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إن « الناوشات في طرابلس" التی كانت الصحف تشبر اليها بين الحين 
والاخر فی اواخر اباول ( سبتمیر )سنة ۱۹۱۱ء تحولت الى حرب و اسعة 
النطاق ذات آهبة Ade‏ . 

وری صدیق ا جلبزی eÀ‏ هناك » ان اشارة الاضطر اب الاو ی 
جاءت في الصباح البا کر لیوم ۲۹ اداول » حین شاهد هو وعائلته من منزله 
اصیفی في شارع الشط الوصول غير التوقع لباخرة ذا مدخنتين (бз)‏ 
الى المناء » مملة بالاسلحة والذخائر » وف ا ال بدأ انزال حمولتها . 

وسمعت АДЫ!‏ الصغيرة في البوم dU I‏ » وهی تدرس في مدرسة 
ابطالية فی المدينة » ضجیجا مفاجثاً يختلط بکشیر من ا حدیث ДЫ‏ جاء 
فى وسطه القو اس الايطالي وأحد موظفی القنصلية الايطالية d!‏ حجرة 
التدریس » مشبرن‌عل الأوانس والاطفال‌بالغادرة السريعة » وقد آبحر 
اغلب هو de У-У‏ « هرقل » . 

ووصلت » خلال ال زء الاخير من بعد ظہر ذلك البوم باخرة 
حرسة ذات ثلاث مداخن » وقد شاهد وصوضا العظیم كل السکان نو تر 
كبير ء OE‏ الضاط AFN‏ والءرب » على کل حال € بعبروت عن 
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ثقتهم ااطلقة في أن الاستقبال الایطالی سیکون حاراً وقصیر؟. 

IY‏ هر قل “الليئةمن مقدمتها الى مؤخرتها بالرعايا الایطالین 
في اليوم JUI‏ » وبعد ذلك في ۲۸ ايلول وصلت ثلاث عشرة بار جة الى 
الميناء » الواحدة تلو الأخرى » في صف عظيم » كل منہسا ترفع العم 
الايطالي بكبرياء »وكانت الشمس الافريقيةا لمضيئة عل التشكملة الط u‏ 
تجعل من هذا كله مشېداً بارز؟ . 

وخلق النظر تاأثر] > عمیقا » لا de‏ الوطنيين والسكان الاتراك 
فقط » ولكن على الف لة الاوروبية الباقة أدضاً . 

و انسحب الجنود الاتراك الى بوميلياتا في اليوم التالى » ودب بين 
الالطيين خلال اليوم الذي تلا فوع من الذعر فاندفعوا جماعات عل Lb‏ 
السفينة « كاسل جارت » » الحملة بالحلفا في الميناء » ونتمجة لذنلك 
اختفت من oU‏ . وقطع الابطالىون الاتصال > على بعد diam‏ 
ثلائة اميال من الشاطیء في اول اکتوبر (تشرن الأول ) СО‏ 

وطبيعي ان تنتج هده الاحداث السريعة هیاجا la> Gale‏ 
فعقدت احتّاعات قنصلیة في کل ساعات الليل والنہار € مقدمة النصائح 
والمشورات للحاكم cel‏ وعارف بيك الو كيل السياسي» ولكن الفاوضة - 
hli‏ يلة استنفدت فيالنهاية ло‏ امير البحر الایطالی» فقدم انذار الثالث 
من تشرین الأول ( اکتویر ) الى کل القناصل » بان القصف بالقنابل 
سيحصل عند الظہر . وحاول کثرون ؛ حتی عندئذ ان یہربوا ولکنهم 
وجدوا ان مارة القوارب العرب قد سحبوا قواربهم الى الشاطیء ؛ 
وقد رفضوا ان ینقاوا أي شخص الى اية باخرة . 


ہے ات 


. http://(mostafamas.maktoobblog.com صت‎ 


بويك http://mostafamas.maktoobblog.com‏ التوحید 


وكتست زوجة احد اصدقائنا с‏ وهی تحتفظ بيوميات مشو 49 عن 
هذه الاحداث المروعة : ان فزعاً دب сае‏ وان الناس كانوا يتدافعون 
في الشوارع وکانہم جنوا » . وبحث كثيرون من رعايا البلاد الواطة 
والعرب والاتراك واليونانيين بلا ييز عن ЭЭ»‏ في بیوتہم حتی اصبحت 
ساحات الدور وقاعات الاستقبال غير قادرة على استيعاب أحد . 

وعندما يدأ قذف القنابل أخيراً ابتدأ ضجيج رهیب» وكانتالبيوت 
همز kts‏ من زلزال c‏ وکان اللا(جئون دصر حون صراخ حزن ورعب. 
بيد ان اصدقاءنا الانجلیز لم یکو نوا خاثفین c‏ وقد حصاوا بذهابهم الى دار 
شر كة البرق على البحر» على منظر نفيس من على شرفتها » وظاوا حتی 
سقطت قذيفة فى البحر على بعد عشرن ذراعاء واخذت القذائف المنثارة 
تتفجر حوفم وتتناثر عليهم » وبدا من الحكمة الانسحاب الى خص على 
شرفة سطحہم » أكثر احتماء بقلیل» ولكنه يقدم منظرا عظيما . 
وتوقف اطلاق النار فی السادسة c‏ عندما انسحبوا بعد ان جمعوا شظايا 
القنابل المتساقطة ( لا تقل عن عشرین رطلا" انجليزيا” ) الى الغرف المز دحمة 
التي تحت . 

وفتحت النار في اليوم التالي على شارع الشط وكانت القذائف 
محدث زئبرا مخیفاً خلال مرورها في امواء»لیتبم ذلك اهتزاز انفجارها 
الرهيب. وكان خطا قلعة شارع الشط باطلاق النار على زورق طورييد 
من المفروض انه برفع Ule‏ ابيض السبب السريع هذا التراشق بالنبران» 
الذي اوقف بعد ايضاح - ولكنه لم يتوقف حتى هدم البيت الریفی 
جزئياً..وقد نہب GU‏ في الاسابيعالتالية» و خلف مفتوحا لكلرياالسماء . 


-Y 


صوت http://mostafamas.maktoobblog.com‏ التوحید . 


C wa 


http://mostafamas.maktoobblog.com‏ التوحید 


وسحب الدرك والشرطة » الذين کانوا فی الحراسة ء خلال هذا 
اليوم » وكان هنالك تخوف كثير منأن یطغی‌عل‌الدينة العرب التدفقون» 
سد أن حسونة داشا » رئيس البلدية » وهو امير من اسرة القرمنلى » قاء 
АЛ‏ المدينة بنفسه كل الليل de‏ ظهر جواده » مع نفر من الشرطة ؛ 
مبقیا ی الشاطیء الماعات التد فقة. ومنعت طلقات المنادق والصرخات 
النوم عن کل بيت . 

ورفع في الخامس من تشرین الأول ١ا‏ كتوبر » عم ابيض عل سارية 
العام في القلعة » فنزل الایطالیون الى الشاطىء » واستبدل БЛ‏ الابیض 
في الخال بعلم بلادهم الكبير . عاد الأمان الى السكان المضطر оо‏ ونظمت 
حراسة المدينة فى ا حال بواسطة المحارة . 

وحن نسف الابطالبون »)فيا بعد » قلعة جل جرش » هزت المدينة 
من أساساتها ء وانتثرت مجموعة اصدقائنا من الآثار الرومانية الجميلة 
شظایا de‏ الارض . وانتشرت الكوليرا في е‏ تشرین الأول ( اکتور ) 
al‏ اضافت Le‏ جدیدا واضطراباً . وامتلات اساجد بفقراء co jl‏ 
القادمين من الواحات » الذين آمر Ji 2l EU‏ کانفا ٤‏ باخلائہم . 
و کانت العربات ترفع المثت في الصباح والساء وتتقل بعید] لافنہا . 

وحدث JUS‏ عنیف يوم العاشر من تشرين الثاني ( نوفمبر ) » وهو 
يوم لا ینسی لظپور بالون اصفر کبیر حمل ضابطين ایطالین بقومان 
بعملیات رصد . واحتفل في الیوم التالی بعید میلاد ملك LL JUS‏ 
بالاستعراضات و تزیین السفن واطلاق قذيفة او اثنتین تئز في СЛУ‏ 
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وشہدت السنة الجديدة معارك اكثر ‹@ شبدت تحولا كبيرا à‏ 
طرابلس الناعسة التى في ذاكرتنا . وكان الجنود الايطاليون الآن يملأون 
الشوارع » ولقد غرت انشا الخيل cob ul,‏ والسارات ( دون حد 
لاسرعة ) والضاط الذن يمتطون الخيول» وکل مستلزمات حياة الموانىء 
الحديثة » المدنية القدية АШ‏ » التی أصبحت الان والى الأبد من الماضي . 

ول بعد العرب يجاسون فى الغسق de‏ الرمال متكئين على جدران 
الساجد مثل صف من الاشباح فى ا مساء الساكن » منتظرین أذان الصلاة. 
ولن تفتح xl ur‏ العبيد » » وهو أحد elel‏ طر ابلس القديمة € واا 
بعد طذه التجارة النفيسة » ولكن الشر برة »وسيكون لسكان غدامس € 
الذناحتکروا التجارة كلما الى قلب ال حیشة و الذين تحالفوا مع‌الطوارق» 
« قراصنة الصحراء » الجبارين قوانين جديدة eee‏ ان براعوها . 

ولکن في الله ایام السنوات الماضية اللذيذة الناعسه » تشرق الوجوه 
الودودة لكثير من الاصدقاء من کل شارع مسقوف من شوارع المدينة 
السضاء » مبتسمة لنا من الاسظحعوالساتن — وحتی من الساجد المعتمة 
والآذن الصاعدة الى الساء . 

الى هؤلاء جمیعا »الذين احبہم واتذكره »انجلیز واتراكا وايطاليين 
وفرنسيين وعرباً »أكرس قصتی الصغيرة للحياة التي تلاشت قریبا والتي 
عشناها معا » وهي حیاتہم کا هي ٠ du‏ 

برج المراقبة م. ل. ت 


مارس ۱۹۱۲ 
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فربة منفوخة بفم بدائي 

وتقف امام الجدران السضاء 

واعترف الباشا بأنه متم جداً بالنواظير ( العدسات المكبرة ) 
( رجب à Ub‏ الوسط ( 

واحد من هؤلاء ... كان ما زال سعی لمعرف اذا نفی 
بيته الفوضوي ( أدهم بك ( 

یکن ان تری دزينة من المآذن من على سطح بيت 

جالس آمام المسجد يطلب ا حسنات 

ضباط عدیدون بسوف طويلة ( رجب اشا وحاشيته ) 
ОШ‏ تبدوان عند دخول UA‏ ( قمتا مقبرة القرمنل ). 

بثر من الاء العذب على حافة الصحر |‚ 

ОЁ,‏ غروب الشمس متوهحا مش 

المآذن الندفعة الى أعلى 

ف . T‏ الحديقة شارع الشط . ت على السرفة 

جمل یتهادی في طریتی المودة الى البيت 

ف » استعدادات الکسوف ۔ ت . تنظم خبالي لالتقاط الظل 
ادم يك » منفي تر کې 

و cob‏ ممذنة مسجد قرجي الرائعة ... مليئة بالسلمین دوي 
الشاب السضاء المتطلعين الى السیاء 

ubl. ib sl...‏ استدارت بانتظام 

وحرك صف من امال عبر الرمال غير الحدودة 
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على المرء » اذا ما اراد خاصة ان يكتب قصة طرابلس العحسة ٤‏ ابنة ال حر 
والصحراء » لا ان یکون مورخا 'مطلعا € أو Де‏ آثار متمرس € أو خبيراً في 
Je‏ السلالات € ولكن عليه ان يكون متضلعا واسع الاطسلاع بالعربية € وفي 
السادات والعاملات الاسلامسة € کا ade‏ ان يكون متضلما واسم 
الاطلاع بالأعراف ا حلیة هذا الدن العظم» الذي اكتسب الواناً » کیا هو cade‏ 
من الات الختلفة . واذا ما أراد الرء أن يقدم عرضاً واضحا لشاطىء شمال 
افريقا الاسر » وان كان محزنا » فعله ان يكون Cs‏ عال] بالاقتصاد 
السباسي € Coil‏ € مع نظرة Ае‏ على اسباب الحكم وآ تاره . 

وتتمتم طرابلس الغرب € e£‏ حاجز صخري طبيمي € يدل دلالة واضحة 
على أن مدينة كانت Glo‏ هناك € منذ الرحلات المنكرة s JL sell‏ الفشقان . 
هزمتها روما ولکنہا ابقتها في ازدهار عظم € حتی القرن السابع من تارمخنا > 
وتدفق Је‏ 0 السامون € وکانت فريسة الفندال € واحتلپا شارل ا _امس ؛ 
وحکہا باشوات محلنون € واستولت lile‏ تر كما » وهاجمتها بالدفعبة ابطالبا- 
فمن هو صاحب الق الادبي بطر ابلس البوم ۲ 

لقد وحپت حوادث عام ۱۹۱۱ Саі АА‏ شعسا المپا | كبر ما غتعت به 
خلال اکثر من قرن. وسوف لن تنسی نسانا UE‏ مرة ثانبة . وانه ان‌الصعب 
ان نعرف لاذا تحوهلت هذه الدننة الشرقمة الساحرة»و لکن الزبارات‌التکررة 
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لاغراض LES‏ كشفت عن جال فتان في المعيشة € وثروة في التاريخ » لا 
تستنفدها سنوات من الملاحظة والدرس . 

وكان بعض الكبنة البهود في طرابلس € من بين اکثر الرجال Us‏ « وكانت 
عقول هؤلاء ازن معلومات . وما انهم يتكامون العبرية فقط تحدثت er^‏ 
بواسطة مترجمين € ولكن هذا الحقل الغنى cod‏ هنا بنتظر الترجمة لعامة 
الدارسان . ۱ 

واذا کنا حن » ابناء الما الذي یکتب بالانجليزية € قادرن على تكلم 
الفرنسية والامانة جسّدا . فاننا نشعر بأننا مهبأون تقریباً لمعيشة کو LLJ y ус‏ 
واننا لنظن عمرفة قلمل من الاسبانية والابطالنة » بالاضافة الى ذلك > لغويين 
افذاذا »1 کفاء Gu‏ لاحتلال العام . ولکن ماذا عن ألسنة дз‏ الأخرى التي 
لا تعد تقرساً . 

وبستطمم € حت Jubi‏ الازقة الصفار في طرابلس € استعیال کل اللغات 
المتداولة هناك استمالاً Gus‏ . ولا "بد" من أن یضل الامریکنون تماما à‏ 
دو امة اللیحات تلك. 

وكانت ابنة القنصل العام لبریطانما العظمی مثا للکو AAL gd pae‏ € 
الدي بحس ان العام على سعته بيت له . ولقد شاهدتها مرات تقدم الشاي بعد 
الظپر لواطنن من نصف دزينة من القومنات € مخاطمة کل بلغته »متحو له 
فوراً ويككياسة من لفة إلى آخری » ge,‏ رأس لسانها ا ماھر الطلق الانجليزية 
والفرنستة АЙ,‏ 4.5 والابطالىة والعريبة والىونانة الحديثة والمالطة . 

وبمثل هذا التبدل والرونة في « التاون » فقط € بستطمم الرء ان بواجه 
المشا کل المعقدة » الق لا حصر فا € اٹل هذه التشکلة التعددة الأجناس. 

وسأضيف فقط € فيا یتعلق بطبيعة طرابلس وقصتها € ان هذا 
الکتاب € لا يمس حت الالف ناحبة وناحبة الق يحب ان تسبرز . وانني أقدم 
صورة غير تامة فقط ٤‏ مذا الاقلم غير العادي € کا رأيته » مع انها صورة مرسومة 
يبد Le‏ ولاهحة بالتقدير » على الرغ من شپور من الاقامة هناك € وتشوی 
دائم لکل مظاهرها الخلابة . 
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تنتظر طرابلس € وقدمہا في زرقة البحر الأببض التوسط » و « رأسها في 
ار الساء » وظهرها مقابل الصمت الأصفر للصحاری الابدية € قد رها الاخبر . 

و Lus‏ حلت التعقمدات الدبلوماسية € فان طرابلس الناعسة الشرقية € 
نصف الوسطوة “١‏ » لن تکون أ ار ما هي ړول ЕЯ MA eub‏ 
تضشق اخبراً مدينة الرومان والعرب والأتراك القدعة السو"رة » وتحتل مکانا 
في مو کب ДӘ‏ حدیث . 

وقد انتشرت » من سنوات» علائم منذرة csl EI,‏ بالتغير . Go,‏ كان قسم 
كبير من تجارتها في أيدي البهود» وا مالطبین € استولت Le ЫШЫ‏ #لامتلا کہا 
مصالح واسعة آخری في المنطقة € على اللاحة . «ستکون طرابلس ابطالسة 
«C,‏ هذا ما كان WU‏ على ألسنة کثبرة . 

ول تكن ا حدمة الاجبارية في ابش التري برمتېا لتلقی قمول القبائل 
الوطئمة المستقلة € وعلى الرغ من الاعان ٤ asl, T‏ كيز العرب بنوع من الحماد 
الترقتب € حتی انه ریا کان اکثر تحدداً منه فی العلاقات العادية بين القهورین 
و« حماتهم » . وعلى کل حال € ax‏ کان توتر ou^‏ واضحا بين الالطیبین 
والابطالہین € وحتی لدی أبناء الصحراء الأكثر هدوءا » وما من أحد ممن 


. من القرون الوسطی‎ - ١ 
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یمرفون مدينة طرابلس € یکن ان بکون قد فوجيء € بانقلاب أقرب حار: 


وهناك واحدة من الناطق الباقية»في هذا العام الفتوح للعابرين € التي لا ل 
تکثف فقط » بل انها ظلت لا بلاحظبا السو"اح € نبا طرابلس البونك 
والرومان القديمة» وطرابلس السيادة الاسلامبة اللاحقة» التي لا کن ان تتراجم 
ثانبة إلى ظلام القرون . 


لقد قبل ان طرابلس تنتصب € كأنها حاجز معبن بين تونس ومصر . 
وتبدو کل من فرنسا وبریطانیا وكأنها تنظران نظرة عدم اهټام الى قفارها غير 
المنتجة € ولکن وضع ابطالبا » CZ ASI‏ بقممتپا € ختلف إلى حد € و لقد 
اعتبرت » في عبون کثبر من ا مراقبین المدققين » القوة الاوروبنة الا کثر ترجا 
احتلال مقاطعة الصحراء وحکماا . ولد حکمت روما مرة افريسا 
الشالية . فاماذا لا تطالب ثانية يحزء من ارثها en AM‏ ؟ وعکن ان تحمل 
طرابلس © وهي ЛАД)‏ الطبيعي لثروة افریقبا » مکانا ذا اهميته خاصة © في 
м)‏ حکیمة . | 

وتبدو معارك ۱۹۱۱ متناقضة على الأغلب € عندما نعتبر ان کل السلمسن 
قدریون : فكل العرب یقولون « القضاء لا برد € ورفض القسوم کفر € . وریا 


کان العقل الطرابلسي » على کل حال » لیس Gu fas ta‏ مها كان بشکل قدره 
الکتوب . 


ان الدينة العربية » وهي أكثر يهجة في ظل حك المتاندین » میا gms‏ ان 
تکون علمه 4305 : حالة f‏ قذرة » حقبرة رائعة ٤‏ صاخبة » آسرة جمبزة » غير 
صحبة - انها تأسر عواطف الرء . وانها GU‏ لتحل في القلب . 
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كان سرورنا بنفس القدر عندما حظننا مرتان برحل « کسوف الى طرابلس» 
وقد bala‏ اسوداد الشمس التوقم في ايار (مایو) سنة ۱۹۰۰ الى هذه الشواطیء 
boli АД‏ ثانمة ٤‏ فىآب (اغسطس) سنة ۱۹۰۵ اتفاق فذفي السحلات‌الفلکنة 
فقد تقاطم مسار کسوف آخر مع السار الأول فوق ال مدینة الآهلة نفسہا . وقد 
توجه الفلکی وبطانته € الى هذه الشواطیء البعيدة لعرفته بسماواتها الصافية > 
وخلوها من السحت . 

وادا کانت « العلوم تعرفنا بأزواج غرباء » فان مسارات الکسوف مسؤولة 
عن دفع تابعيهم de‏ طرق بعيدة غير مطروقة حتمل احقلا شدیدا أن تثبت 
gi‏ مصادر ثروة غير متوقعة من قبل » فی المناظر والسلالات والتاريخ النفيس 
والعادات € وکل سحر الانسانمة الخالدة . 

لقد كان هذا بالتاکد صححمحاً بالنسة لطرابلس € طراباس الغرب . 
اويا C?‏ الشبيرة للقدماء . الق يبدأ تاريخها الضطرب في ضباب نشوء الفينيقيين. 


ومحري عبر الفترة العظيمة للحم الروماني gll‏ شهدت کل مجدها السابق » 
هد | | حد الدي عصف به 6 وحو ل الى عدم € بعك المحرة سنة ЧҮҮ‏ مسلادية f‏ 


. |حدی الات الثلات الكونة لطرابلس قدیما‎ - ١ 
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عندما اغرق الاسلام کل شاطىء الشمال الافريقي مثل "مد" من الموج الذي لا 
يقاوم € وقد صرت سنة ۱۸۳۵ الى лал‏ ولاية XS‏ . ان کل سحر هذه 
النہایات الختلفة € يتدلى في شوارعپا الضبقة € وعلی اسوارها السضاء الجامدة € 
وطرقها السقوفة » وقائیلہا القطوعة الرژوس » وقرمبدها الأبيض النقي с‏ 
وقبابها المنتشرة کالفقاقسع € وا مآ ذن التي تخترق السماء . 


وقد آثار قدوم فلكي , لاته 9 مركزاً » اکثر ما بسمح له ‚дф!‏ 
المربی بالظهور . إنه حدث .. دو ا میة مدهشة ان کون قد جاء عبر المحار 
البسدة من اجل كسوف € كان ذلك ما بكون . 


و لقد معت خلال زیاراتی التکررة لسوت الحريم » 5 من التأملات 
والطرائف € ولکن لم بجر التعببر عن قلبل من الخوف» فيا يتعلق حدث غريب 
ومرو ع يقترب . وكان عجوز قرب «بوابة البحر € قد اشاع أنه يحتفظ بذ کری 
مثل هده الواقعة من‌سنوات خلت .ولکن ذلك الاظلامكان من صنم الله , و لکنه 
لا پستطیم ان یعرف شیثاً عن هذا р ЫЙ‏ دید € الذي صنعه کافر € ولا محوز 
استصوا به . وازدری آخرون فکرة ان الکافر یستطیم إنجازہ . 


وبیغا كان العرب من بين أوائل الذين عر"فوا العالم بعلم الفلك € فان هذا العم 
سدو علا S ye‏ عند سکان بلاد البرير > الدن لا ستطعون احراء حسابات 
الکسوفات € والذین یؤمنون بأنها Gh‏ تأتى بالشر € أو تنذر به . وحری 
التأكيد في بعض احماء المدينة € على ان « ہلونات ‏ عدیدة احضرت ٤‏ کاحزاء 
آساسة من معدات السفر > و انه عندما حيء الموم المحدد » سيصعد الفلكي 
رأسا الى « عین الشمس » لیفرغ هناك ما قيمته خمساية СААЛ (um‏ من 
الكحول € الق ستسبب بتبخرها ОЗЬ‏ كشفاً وكسوفاً . وعندما سثل uae‏ 
ممن هم اکثر علا ان gias‏ | دارة الشمس اجابوا انه ممنوع التحديق في مثل 
هذا الشيء . وان محاولة تصويرها لا تقل عن ذلك . ولا بد" من أن ues‏ 
كارثة معمنة . 
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تحول الاستفراب والشك » فی زیارتنا الثانية الى صداقة» ول بتوقع شر من 


وکا حدث من قبل » فان الفلکی بفضل ممثل"حلالة اللك » آقام ihe‏ 
رتم سطح taa‏ الیو اعامة.» ای علبها شمي) في ا مال 
سرت ا موع التطلعة الى أعلى من الاسطحة التي دونہا . 


ولکن المنطقة كلا كانت حبلى АЙ‏ شديد € منفصل GU‏ عن عل الفلك « 
وبدنا كان زوجي منهمکاً بأجهزته وبالتحضير للکسوف » وجدت کل لحظة 
ملای » ق فترات المساعدات الصغيرة الق كنت استطيع تقدعپا في عمليات 
النهسه . 


و تقدم طرابلس € بالبحر الأزرق» والرمال وبباض المدينة الباهر »وبالعرب 
والبدو ا حبرین والغامضین » وبآ شار مغمورة في التاریخ نصف النسي € فكل 
حجر مليء e, » ДАУА‏ الجار القريب لخرائب لا تحصی عصفت بها الرمال € 
كل منپا بقصّتها الصامتة € تنتظر التفسير € ان طرابلس بهذا تقدم مادة لا کن 
تخملها للفنان Де,‏ الا ثار والمؤرخ € وتقدم مثل ذلك نن عن UM‏ كل 
السلالىة » ولدارمي عل اللغات على اختلاف لغاتهم 

أن العوده ازبارة بقعة e cel‏ » ثم هحرت € دعاها لافكاديوهيرن 
تحربة خطرة . ولکن عودتنا الى هذه الشواطیء الجسلة لا تؤدی الى کشف 
السر . 

إن قصة طرابلس تتغير الآن ثانىة . ولکن لتکن النلحة ما كانت »فلسوف 
تکون فا سماواتها الشفافة ٤‏ وهواژها الشده بالخمر » وطقس بکون من 
الخطيئة الاحساس فيه بصداع أو di‏ € بالشخوخة أو التعاسة . ورا كان سحر 
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الشرق والاسلام أقل » ولكني لا أستطيع أن اتوقف عن أن أكون شاكرة . 
لأني عرفت طرابلس € Gu‏ كان تنفس هواءها » والمرح تحت أشعة شمسپا يعني 
السرة € ليس هذا فقط € بل حين كانت القوممات ال جتمعة € وألسنة بابل € 
والشوارع الوسطوية € تحلب مثل هذا الاهټام المنعش» الذي جعل كل السنوات 
الثالمة أغنى € AST,‏ رضاء" » AST,‏ امتلاء مخمرة الحماة المسكرة . 
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تعلمنا UIS‏ في طفولتنا عن « الولایات البربرية الاربم : مراكش > الجزائر € 
تونس € وطرابلس » . وربا كان بعض هؤلاء التلاميذ الصفار الدين « سمعوا с‏ 
تلك القائة بطلاقة € قد رؤوا فى السنوات التالىة مراکش أو الجزائر » وحتى 
ریا تونس » ولکن انه من المأمون ان يقال ان قلىلين А‏ الذين رووا طرابلس > 
الى ظلت اجبالاً عديدة بالنسبة البلاد الاخری جرد اسم . 

ان ولاية طرابلس تضم عملي کل شيء على مدی GU‏ مائة ميل بين جربة 
وطبرق € من تونس الى مصر » وإلى فزان » ومدين ة غدامس وواحة عات 
حنوباً . وکانت جزيرة جربة مسرح نزاع رهیب بين المرا كشيين والاسات 
خلال ا حروب الاسلامنة فی المصور الوسطی . وهنالك آثار على الشاظىء 
الشمالی لاهرام مبني من جاجم السحبین » نذبراً لهم حق لا حاولوا مرة آخری 
اخضاع ا زرة . 


ان طرق الوصول الى طرابلس سبلة . فمن ناب لي جري خط من البواخر 
الابطالبة المريحة الى مستنا € ومن هناك تنحدر الى شاطىء صقلية 3—1 € 
حمث تکون لمرء ساعات لزبارة فالتا وضواحمېا ۰ ان وصول л‏ طراپلس 
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УТ‏ في الصباح البا کر كان مشېداً مسرحبا تقریبا لسفن أجنبية ترفع أعلام 
المونان وتر كمة وفرنسة»و لقوارب صغيرة محلمة € ولصبادي الأسماك والغواصین 
على الاسفنج » ولكل SLEI‏ المثيرة للفضول فی جتمم متميز غير - أوروبي . 


وهنالك طريق أخرى الى عبن اهدف بواسطة المواخر الفرنسة منمرسمالما 
الى تونس . هذه المدينة العربية ‏ الفرنستة التلالئة الخلاإبة € على الشواطىء 
البعيدة لحوض املاحپا » مع أنها ملای با شبر الاهټام فسها » الا" أنها في الواقع 
اقل حيوية » بکل غنی ا ELH‏ فیہا » من الوقع القريب لدينة قرطاجة الحية في 
الذاكرة . وتستلقي في الشمس فوق ا مال ا حطم والعظمة الدفونة في الترمة 
الصفراء € قرية عربية صغيرة لامعة € منحدرة على سفح التل . وتسير الباخرة 
من قرطاجة شرفا على طول الشاطىء التعرج € متوقفة في المېدیة © وسوس 
وصفاقس وقابس > اللمئة بالآثار الضخمة € نتاج الجبال الافريقية السوداء € 
وتدفق SUE‏ الاسلامية الق تملا الاععدة والصرح کله » حتى تحتمع كلها في بريق 
طرابلس الأبيض الذي ues‏ الأبصار في حرارة الشمس اللاهبة — افریقیا المثالية 
التى تخملها المرء . 


ولقد وصف مؤلفون عرب عديدون هذه الدينة القديمة من البحر € بکل 
ثروة الخمال» وغنى التخمل الذي عرفوه ane‏ . ولكن جمال مذ المشهد لا 
عکن ان д f.‏ قد بولغ فمه . 

ان السور القديم وقلعة الماشا € والساحد الرائعة المستديرة € والعدد AUR‏ 
من المآ ذن الى تعلوها قماب مذهبة АА,‏ »والتضل الکث » وا حزام الأخضر 
الفاصل بان المحر و کشان الرمل والصحراء » والضريحين القسین الواقفين جانا 
على رأس صغيرة ... كل هذه_کوانت مشہداً ذا جمال رقم . ولا تمدو النارة 
القديمة دناء غرساً € ولکن = ,\ متكاملاً مم الصخور التي يغسلما المد والتي 
کون متا yu,‏ وراه‌ها € Call d‏ اعلام بلدان عديدة АР‏ بعسد دائم ٠‏ 


ТТМ -N — سرو‎ 
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> فوق القر الرسمي للقنصل العام البريطاني مرحباً بصمت‎ с, 
الذي لى في الودة النجوم والخطوط التي ظبرت هنا 27 . ان طرابلس الشرقية‎ 
الوسطوية الرائعة » الق لم بفکر با للسافرون » ول بزرها السو"اح € متخلفة في‎ 
. اندفاع الحماة الحديثة الدي لا توقف‎ 


و صح الانطباع JJ‏ عن الوصول لأول مرة é‏ مقسما الى احزاء TU‏ 
اقوارب الاسفنج المونانية € مشدودة إلى أعلى وجافة على الشاطىء من اجل 
التصلمح » باب البحر الفتوح کل النهار “ا لموظفون الأتراك الكسالى الذن‌بدخنون 
على القاعد € البحارة الہونانمون الذين « بسحبون » على الأراجمل » العرب 
دشربون فناجين القبوة في دزینة من الزوايا - تناقضات حادة ملثت مدشنة 


۱ - تقصد العلم الامريکي على ما يبدو . 


— ۳۳ طرابلس م - «۳) 


صوت http://mostafamas.maktoobblog.com‏ التوحيد 


http://mostafamas.maktoobblog.com Cipa‏ التوحید 


aa‏ أغاسن 
UO‏ 


ان نزهة ا مرہ الأولى هي کشف للامکانمات الشرقمة . 

« بالك ! بالك » وبقفز الانسان حانبا بسبب الصرخة Мә!‏ الجافة € ومر 
جار نحيل مثقل СО.‏ »لا وقع خوافره الصغيرة على الشارع الرملى الاببض. 
سی سای سب A uui d‏ > رازحة › 
بشکل عام € تحت سلال من القش € تضم جرار ماء فخارية ضخمة » وغالماً ما 
تحمل خروفا أو خلا » ورا حملت صاح ها بالاضافة الله ٤‏ ( حالساً على كل حال 
بلا رحمة على كفلى ا حبو ن الصغبر i‏ مسا یکن ساثراً خلفه uL)‏ له مز 
الخاصرتين السرعتین ( E‏ آ ذانها العاجزة o‏ وشمالاً) وهی lo‏ متواضعة» 
Glay‏ حزينة » وذات موم لا ترتفع أبداً إلى مقام الأحزان الحققیة . 

ولكن لا صرخات انذار تسیء بالوصول المفاجىء للحمل .ان قدمسه 
ا حشوتین تنح ركان کالقد ر . ولس هنالك من مسافر له حقوق على امل ان 
يحترمها € ويمكن ان یدفع بوجبه الهازيء وشفته السفلى المتكبرة تک برا لا 
بوصف والمتجعدة على كتفي المرء من الخلف » دون أي انذار إلا" اقترابه غير 
امعلن عنه . 

ule,‏ مرہ > لأسباب عديدة » أن یکون حذراً في الشوارع الضقة . وان 
لغلطة العابر » اذا ما ألقت به ارضا ا جعر أو الماعز أو العررات المغطاة ذات 
العجلتين التي تمر أحبانا . وسريعاً ما "یتعلم الحذر . وأخيراً » فان ا مل لا يبدو 
عليه انه يشعر بنفس العداوة البقظة للقوقازيين الق يظبر ما بوضوح جاموس 
الماء الفلسني الرهيب . ولكن غطرسته الشاخة أكبر من ان تعترف باحساس 
شخصی كالكره . 
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وان له لاصواتا مختلفة . 

وعندما ايقظتني صرخة حادة ومدددة > خلال لي من QU‏ الأولى في 
الدینة السضاء » فکرت € والنعاس غالب على" بقطار في مأزق . وأظبر لي 
فلمل من الصحو استحاله ماع أصوات القطار عبر عده مثات من الأممال к‏ 
انها لم تكن غير دعاء الليل لجل "مدجن € С,‏ عدم رضاه الابدي لزملافه 
сш!‏ > أو ربا کا j£‏ سس سرب سس یں » فما من 
بدت بعد لخفمه المشتاقين . وقد М‏ نشعر نشعر ممم 

انه لشطان ونعامة ويام فى واحد 

انه يمر في الشوارع الضقة باباء لا حد" له » ولکن كان هنالك حمل آ خر 
بقوم بدورته الرتيمة Ule‏ بعد عام » فى دارة فسحة مفتوحة » بسقف معقود С‏ 
تفطي عىنىه مامتان بیضاویتان»وهو بطحنالقمح بين حجري" الطاحونة الأعلى 
والأسفل . ان قروناً من العادة تقف وراء هذه الطربقة المدائية 

وتبدو نوعاً ما » على جانب من الشارع الزدحم € في الزوايا » وعلی 
الصاطب هنا وهناك » کومات خرق € Cl s‏ نثرت بدون اهام € ولشد ما 
بفاجأ الرء عندما تنتصب هذه الکتل الختلطة فی لحظة » لقسوٴی بہدوء من 
هیآنها*وتتسلل بعداً ٤‏ فاذا ہا عرب" مبجلون بلباسہم الکامل . ودا وا ي» )١١‏ 
iii‏ قابل لان یکون CU‏ في النہار ری فى اللمل . 

وکانت صرخات حوقة الشارع تختلف من فرد إلى آخر : بطاطا > برتقال 
و حاصه оао! T‏ الذي سعه رحال سود فا مون » وکان برافق کل سلعة 
صوت خاص € ونغمة خاصة » ولغة أو فحة . 

ويقرأ المرب الأتقماء القرآن » آمام حوانیتہم الفتوحة € في استغراق باد € 
اهم لم یکونوا أبعد عن شؤون هذه ا حباہ آبدا» و US‏ هم على کل حال بريدون 
نسبان زيادة السعر 90 خصوا بها السمحبین . 

ويسحب الخبازون € دون انذار » مجارفہم الكبيرة من أفرانہم € مل ة 
بالأرغفة الصفراء € لتبرهن مقابضها الحديدية الطوية » أنها ححر عثرة مفاحىء 


. اللباس الوطني في لیا‎ ١ 
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لغبر السقظین . ان هذا الا کول الذي باون السلفر € ( الكبريت ) مزخرف 
AST‏ منه صحي . ولا بد من أن یکون GU Co‏ استخدام الشارع € نوعا 
من ملحق للمخبز € عندما بکون عقار امريء ضقاً fas‏ على استعمال الادوات 
الطويلة الق ابض € ولا بقل سپولة عن ذلك Gul,‏ صف أرغفة امریء 
تر А5‏ صغيرة € ویعبروا صامتين . 


وني سوق الفختار بصنم iano‏ صباح مزالبھود ipad Laoi‏ بالأصص 
АРБ УЙ‏ دات العروتين »الق تعود إلى الفي سنة خلت € وما زالت تکتشف 
تکرارا عندما حفر ДАЙ‏ » آى تقام عدائق جديدة . ولقد حرمت LK‏ 
الترکمة التنقسب عن الا ار ٤‏ ولکن بدا لامعشين بالاثریات حفر عدد من الحفر 
صرورة حدممة . وما رالت «النسخ a‏ الحديثة تنقل إلى القرى الداخلية الصفر ه 
كا كانت تنقل منذ فجر التاريخ de ٤‏ طرق ومرات تكاد لا ترى من عصور ما 
قبل التاريخ € وهي سيئة GU‏ کا كانت عندما وطئت Jal‏ مرة . 


م تكن شوارع الدينة احسن » ولذلك فإن النزهات كانت تتم بشكل عام 
صاحا اعتبارات تتعلق بالنظافة . ويطواف الصبية الصفار مع طلوع الشمس > 
لیکنسوا بالاجزاء الكثة من سعف النخبل ٤‏ ولسجمعو الفضلات الترا كمة في 
سلال » حملونا الى الشاطىء طرقپا дз.‏ ان ربات السوت تلقى 5 C o‏ 
خلال ДЫЙ‏ » بأ كوام متزايدة من کل الفضلات - خضراوات متعفنة € فواکه 
وعظام وقشور аә‏ € وسمك وکل التفابات الق یکن تخلہا - حتى أن النزهة 
وهي ليست عأمونة في أي وقت من الاوقات € لم تكن عند الغروب إلا بپحة 
متقطمة . 

و کانت العربة دات العحلتین مر كة صغيرة Lal; dr Lp‏ » وط-لاء 
آزرق » تزینها رسومات خمالمة » کا أن ها ستائ رمراء لواحپة الشمس ال اهرة . 
ولکنہا بلا «زنبرکات» ويقع حور المحلتین مکشوفا بالقرب من الارض»وبکاد 
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الرنين cell‏ لسمط من الاجراس الطوقة عنق الحصان € لا os s‏ ازعاجات 
الطرق غير العبدة . وقد منم الباشا » فيا بعد » استخدام وسائط النقل هذه 
وأصر على استعیال ا حناطبر المملة ذات الحصانين . ول يكن للحمبر وا مال € 
كوسائل نقل » أي منافس خطر في هذه الايام السکرة . 


وكانت كل الأعمال € ; تتم على طول الطری الضقة Lu ipil‏ — على 
n"‏ من 2st‏ وړ کشر ‏ من الاقواس زرقة نل شاحبة أو وردیة أو 
Li "NI dign‏ تکاد لا تؤثر في الساض الشامل بالنتمحة . وکانت الشوارع 
أحانا ت تسقف اه مر لتلاق الشمس اللاهمة : أو تعالج » عن طريق العرانش 
حمث (Jas‏ عناقد الد وا ی من del‏ € فوق روس الماعات السرعة . 


وتتم أعمال النسمج » بأشد الانوال بداشة في شارع واحد » ذلك أن لکل 


وقد جعلت النسوحات الصفراء وا مراء الأمكنة العتمة مىبحة تقرس € 
إذ كانت النساء السنات cL ШК‏ على أعماهن € برمين الکوکات وسحین 
الخبطان في أوضاع ap‏ غير واعبة » بينا كانت « الوالي » تکبر بشکل محسوس 
بن اناملہن المتحركة سر Ае‏ . 


و لکن ما کان Si» Аб‏ » هو ЛАЙ‏ الاببض ee LJ‏ € الصنوع من وبر 
ا مل € والذي یصنم في بعض oUm MI‏ من وبر امل والحرير معا » d,‏ أحسان 
نادرة جداً من ا حربر وحده > مکوناً حلة ذات نوعمة شاعرية . 

€ والفضة‎ САЈИ بعد ذلك "رواق الصاغة € حمث بضرب الذهب الحلى‎ ОК, 
> سدق ومرونة‎ РТА شکله : أساور ذات‎ izU و دقطم وبطرق بغلاظة‎ 
ولبرات ذهسة ابطالبة تعلق في سلاسل طوها اذرع € وزینات غريبة لشعب‎ 
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أخلّف في العصور الوسطی € لايعرف ولا بستعمل شیا يختلف عن تلك التي 
كانت تستعمل‌منذ قرون خلت . وبتطلم الصنّاع الصامتون إلى العابر تطلم) 
فضولا؛ ثم ینحنون مرة UT. ДР Lob‏ بالنسبة شود الشارع فقدکان الامر 
مختلف (О‏ فہؤلاء يقتربون منا» وحولنا؛في زحام شدید محک»لتمرض عشرات 
بن ашан‏ بت یت : 

وقد خط على کل حانوت » أو ”حفر أو о‏ بطريقة اخری € ان المد الق 
تبعد العين الشر برة GU‏ € بفعالية مثل فتح أصابع البدین » هي مدودة نحو 
الاشخاص الدبن همفي خطر »برافقها حمزة l‏ حمزة ! السکونی. 


ووجدت مقاعد جلدية » مستدبرة أو مستطيلة أو ببضاوية في حي آتضر с‏ 
تزینها رسوم غير أنىقة € حرقت خطوطبا حتى أصبحت Шу‏ غامقة » ولو ”نت 
b az‏ حراء ناعمة وصفراء » متزحة بقليل من الاسود أو كثير . وقد خط 
لسجاد أيضا € بألوان مشاپة € ولکن اصفر € وبلا وبر » ولیس مستقیما داثماً 
ولا متشاہا € وهذا السجاد بمکن ان بری басе‏ في الاسواق © ویدرس . هذه 
الاسواق التي تحوي کشبراً من‌منتحات النطقة» حبث تصبح ا حصائص الافريقمة 
موضوعا 9215 . 

وا یکن هنالك شيء منظما € من ال انتزاع А!‏ الاحانب € في بلد 
محروم من السو اح » ومحتاج المرء للبحث والسؤال عن سلع تعرض عرضا b ia‏ 
في بلد ا كثر «Sai»‏ كتونس أو الجزائر . ویمکن ان تدفع الرفوف المغسبرة 
والزوايا الشتبه بها للكشف بعد جہد € عن قناديل تحاسة عتمقة » بوتانمة 
وإبطالىة محلاء» وشمعدانات » وطارقات ابواب» ومماسك حعلہا الزمن والاهمال 
سوداء € ولكنها عظممة А25 у‏ . 

وكان المنبوع التر كي نقطة تجمم كبرى في المدينة € شد على شرف سلف 
السلطان JUI‏ € وهو بظل عاطا Lilo‏ محشود مختلفة كل الوقت . ويمر به 
المرء فيكل النزهات والشاو برعبر الجادات الموحلة السورة التي تفضي إلىالصحراء 
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الكيرة حمث تنتظر الأددية . 


الحصول على عمل حمد حقاً باعطائہم التصمم € وبتحديد الأشكال والاستعمالات 


ندفه . 


وقد صدمت» بناء “على طلب ملح » بد" مظلة من العاج»نحلقات متحر б‏ 
وحفرت طفراء مع أن الصانم لیس له أدنى معرفة بالرسائل أو أهستها . 


وواظب رجل عحوز على ص صنع مراوح من c‏ الاعشاب وسعف النخمل ؛ تشه 

في شکلہا d‏ المربع > ولکن oso‏ ان ت تستبدل هذه بایدر عاجة فخمة جدا с‏ 
اعطاء تعلمات مفصلۂ € ويمكن ان تحاك الأحرفالأولى من اسم المرء بأناقة على 
المروحة نفسپا . وکان د بمض الا هلین а‏ دقیق < على بيض النمام OF sf‏ 
الابطالین کانوا بقومون بعمل أفضل فی هذا احال з.‏ كان ره بش النعام الا تي 

من الداخل لا بزال يصدر بشکل مح دود. oS‏ تصفیف الريش ا حام ا مائل 
ا ی‌السمرة حسب ا حجم والكثافة والصفات الاخری مو 945 الى صسة من‌العرب 
والمبود نحت توجمه ورقابة . 

ولقد سورت المدينة سنة ۱۹۰۰ تسويراً هائلا". وكان أن Usi‏ تالمستعمرة” 
à 12 YI‏ الصغيرة ملاعب لكرة السلة»في مكان مناسب خلف ا حاجز الکسر . 
وكان eam‏ شاي بعد الظهر » بعد الالعاب العنيفة كل يوم . 

وكانت البوابات الثقملة جداً » تغلق فى السادسة امام كل منم في احسارج 
عندما go isb‏ ور د العمران oa‏ بلون وردي سپي . ولا —— 
احد ان خرج أو بدخل ثانبة حت الصماح . 


وعندما تدار البوابتان معا » تلتقسان على صحیفة شحاسبة في الشارع » کل من 
LaL. uli,‏ في عودته من الدينة کان مقدراً عليه ان برجم . ولقد كان هنا 
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حظي السعمد سنة ۱۹۰۰ وسنة ۱۹۱۰ ! وقد رأيت المدينة الصحراوية مره 
اخری » بعد خمس سنوات » وكانت البوابة وجزه من السور قد أزيلا . وبزغ 
شمور غامض لإنشاء شارع واسم على الطريقة الاوروبية » فر صف شارع على 
شاطىء البحر أحمط بسور ودرابزن . 

وم تحر محاولة للتعبيد » و كان تعاقب التل والوادي مجعل أي تقدم لأي 
وسل نقل‌دات عحلات Ulis‏ مستحلا" . 

ويي صماح احد ایام ابار ( مايو ) العذبة € ابقظتني قطعان الاعز الارة € الق 
صنمت اظلافہا الصغبرة جوقة من الطرقات على الطریق € و کان برافقپا بوضوح 
مو کب من الاحراس الق ترن باصرار مستمر € Ul$,‏ هي تقصد إبقاظ 
المدينة . 

وحدث في وقت متأخر من النہار € شجار في الشارع بين بائم قناني أسود 
فاحم € تحملہا « عربة جر" » صغبرة » وشخص مطربش ذي لون أخف 4اجتمم 
عليه Ceo‏ حشد من کل امم الارض » ومن بینهم رجل Jt‏ طاولة على 
lu, 4-1)‏ و کان کا“ منپیا کان ينوي تمزيق عبني الآخر € ولکن العربة 
لغة مؤثرة € والاصوات كانت خشنة وعالمة لیس اکثر » لتتحول فى النهاية إلى 
مصادمة ظریفة حقأ . ومر وسط الشحار مو کب من الاطفال بلسون مختلف 
انواع الثیاب التي یفترض انها اوروبية » تقودهم راهبتان أو ثلاث من الروم 
الكاثوليك д эмэ‏ شاحمات ومتخوفات . dela‏ بمدئذ تر کی بلس عمامة 
4.8 ورداء أحمر СА!)‏ . ثم اطل راهب فرنسیسکانی بلیس رداء ينما . 


cab,‏ قوارب الاسفنج ترسو احاناً ‏ « المارينا » » حمث کنا نتناول 
قپوة بعد الظهر في بعض الاوقات . و كان الرجال السنون уй‏ محسکون‌السلال 
ا حشبیة € مجلسون في الزوايا » و کانت جبال من حرار الاء » من کل الاححام 
والاشکال الي یکن تخبلا » مکو مة هنا وهناك . و کان يوجد فی سوق السمك 
سمك احمر زام وآزرق لامع . ورأيت قریبا من هذا الکان » فی مناسبات 
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عديدة » دروہشاً ورعاً » ذا رأس ودقن شعر L^‏ عزبر حعد 6 ورأس لا تعتمر 
طربوشا ولا « حولا » ونظرة دات ا نجذاب غريب d‏ عىشه النفادتين . ویمر 
شوخ الطرق والاتقماء ما بين ا حین والاخر € فتحسیم کل يد حیة احترام . 


و کان المرپ يحملورن مفاتيح أبواب کثبرة € بادية بوضوح € على أطراف 
الشارع . وقد لوحظت المادة نفسپا في مراکش وا جزائر ولکنہا هناك € ریا 
كانت شا أهمسة مختلفة . لأنه ما زال هنالك اعتقاد ob‏ الغاربة الذين طردوا 
من غرناطة » سمعودون وما الى بوت اسلافېم . وان المفاتيح الضخمة التي 
'يتأمل ان تستعمل ثانىة فی بوم من الايام »هي المفاتيح الحققية هذه السوت؟ 
حملپا اجدادهم معہم عندما تولوا بوجوههم عن تلك البلاد ا می ا ed‏ سنة 
e ۲‏ 


وفما عدا الابطالمة € فان US‏ من اللغات التي يفترض طبيعيا أن یکون 
d TROU‏ تكون دات فائدة في المدينة السضاء . وما لم تكن LS АЙ‏ 
والعريمة والمالطة والاغريقمة الحديثة وفحات الصحراء جزءا من عدة المره 
ШЫЛ‏ فان الاتصال يتم بشکل رئسي € عن طریق الاشارة . وکانت هناك 
قنصلمات فرنسة АЈЫ,‏ وانحليزية > وهي الامم "RI‏ الوحمدة المي 
ها ممثلون دائمون فى طرابلس : ولکن في بابل القومبات التي تحط اا مرء عند 
وصوله » ما من کلمة مألوفة کان بمکن تميزها . 


وو - طرابلس م - ) 
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کان حظ طرابلس € منذ بدء التاریخ تقریباً € تحارب متنوعة . انها واحدة 
من أقدم المدن في العالم € وقد دعت › او یا » مم ۱ اىدة € و صبرأته » € 
فأصبحت طرابلس» أو «المدينة الثلاثية ». يحتمل ان يكون الفينيقيون هالذين 
أسسوها € عدة قرون قبل المسبح € والقلمل من أجادها الأولى يمكن اقتفاء أثره 
(„е (Lambert PlayFair)‏ التصوير э:‏ کل ما بقي الآن من الدول البريرية 
Аз 2)‏ الثلاث هو تاريخ » . وفي هده الايام القدعة کان oce‏ خلنجها العظم | 
د سرت الكبرى » € خطرا على اال لاحة € وكانت وراءه تقم سبراري 
با رکا ۰( „2(Сеугагі Barka‏ دق الدوامات هذه من سبرنا Cyreniaca) b‏ )الى 
ла‏ التي تكاد لا تقل تهدیدا بأخطارها الختلفة .وبلاد البربر كاسم » اعتقد 
حون Gibbon‏ أنه جرد استمر ار من ایام قاهر ہا الرومان € الدین سوا کل 
ААҖ)‏ د بر" » Bar‏ »التي تعني الصحراء » أوربما من ууз‏ » » سکان GA‏ 
الا کثر Gas‏ من بين سکانہا . و Uo ue‏ الاسم أو نشأت البلاد » فان لها تار خا 
Uaz‏ ودامماً من عصور . 


و ولد سنه ٤٩١‏ يعد المسيح 6 الامپراطور لیکنوس سشموس سفرس 
(Lucius Septimius Severus )‏ في مقاطعة طرابلس بلنتس ماجنا ( الت 
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سفیریس € ذلك الطاغية العسكري الذي ل يتساهل مع أي طغبان غبر طضانه» 


وانتقلت من روما الى المسامين € من إقامة الأعمال الفنمة العظممة » الى ضرب 
اعناق Vill, € ЫЙЫ‏ على الأرض € من کونہا ضحمة الفاندال في القرن الخامس 
الى خلاصبا على يد القائد البيزنطي ببيساريوس بعد قرن . وبعد» فقي سنة ٤٤١٤‏ 
( بعد امحرة الق كانت سنة ۱۲۲ ) عندما اندفع المسامون ودينهم في زحفہم 
مثل اعصار من iKa‏ والمدينة على طول الشاطيء الافريقي € طامسين کل آ ثار 
لسحبة في تقدمپم الذي لا يقاوم € فان طرابلس d‏ يسمح ها أن تبقى حصن 
النی عبر المنازع . 


ولقد حکہا العرب حق سنة ۷۸۷ بعد السیح € لتصبح بعد ذلك خاضعة 
لكام تونس زمناآ . وفي سنة ٢‏ ارسل طلب الى оше al‏ ملك مرا كش > 
من اجل خمسين الف قطعة من الذهب € لتقدم فدية الى اطنوبین ... وقد آرسلها 
على خمس دفعات . وخلال حم فرديناند الخامس « الکاثولبي € دخل الاسطول 
الاسبانی الممناء سنة ۱۵۱۰ € واحتل المدينة فى لملة واحدة . وهنالك اعتقاد رن 
سكان طرابلس فى أن خرائب القلعة القائمة مقابل القبرة الکاثولِكبة والمعروفة 
باسم برج بوليلة » هي بقايا قلعة اقامہا الاسبان خلال تلك الليلة الشپودة ۔ وقد 
رفضت الط قة LLJ‏ في المدينة ان GAS‏ بالسمادة الاسبانية € و لجأ كثيرون » 
بعد ان تركوا ببوتهم € الى الواحات القريبة € وخاصة تاحورا € التى اصحت 
Cabs.‏ 


وتنازل شارل ا جامس الكلي احضور > بعد ذلك » حوالی Ax‏ ۱۵۲۸ ° 
عن مالطا لفرسان رودس »وتنازل معپا عن حم طرابلس» التي حکمہا الرهبان 
حتی سنة ۱۵۵۳ € حين طردم منپا القرصانان الت ر كان الشهیران دراجوث 
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العظم cua JI‏ وسنان . وتنسب اسوار الدينة الأصلىة الى دراجوث А‏ 
فلقد كان Iu fau das‏ كانت الاسوار مطلوبة . وتعتقد بعض الراجم بأن 
a‏ سان هم الدين اشادوا الاسوار € يساعدم السحناء العرب € وربا کان‌القرصان 
قد اعاد بناء‌ها . وكان دراغوث وباربروسا OU" as‏ البحار بسفنہ| » و یفترض 
ان یکون دراحوث € الذي مات مقاتلا من احل الاستملاء على مالطة € قد قبر 
في آحد جوامم طرابلس الق بناهاء٤أو‏ بالقرب منه . وقد نجحت طرابلس CUZ‏ 
Che‏ > تمر كز AD‏ 41.2 . 


duh‏ کرومویل سنة ۱٩۵۵‏ أي بعد قرن من هذا التاریخ € ناظرا 
рд, Ota)‏ الى القوه 3A‏ $451 لملاد PE‏ والى دلمة فراصنتہا EN Я‏ بجر ر دنه 
بدعی Ја Је‏ المنطقة الضطربة »وقد وزع‌هذاالعقاب‌المدنی‌توزیع) تعسفا. 
وقد ابقت الثورات وصدامات الصالح ا ختلفة والأمم الختلفة السلطة في 
اضطراب أجبالاً . واصبح احد امراء اسرة قرمتلل حاکماً حوالي منة 
٠‏ ۱ ۱۷ , وحاول هذا d‏ ,29 از داد طمو حه ¢ أن دص ح ¢ é CLE‏ مستقلا عن 
الاستافة € ولكن nii‏ من ضباط مسنین € موالين fas‏ للسلطات € تذهب 
الرواية الى ان ا مد باشا دعام في مناسة الى ولہمة » ما عادوا منها ابداً . وظل 
خلفاژه محکمون э‏ کبایات » اکثر من قرن فیا بعد ٤‏ وهي الفترة الوحيدة الق 
تقترب من أن نکون › عص Las Í‏ € عر 429 طر ابلس الفقبرة i faul‏ و ol‏ 
آخر حاكم من اسرة فرمنللی € وربما كات آشپرهم هو وسف 
AM‏ 


وحدث سنه ۱۸۲۵ ply‏ مع ساردشا € وقد بلغت عنحهية بوسف Ub‏ 
حدا ٤‏ حتی ان اطول ارسل لاخضاعه . وقد خضم في النهاية » وکا قال 
الد کتور ابرا (Ауга)‏ و « خفی عم سافوي على القنصلة ٤ MT‏ وقد حته 
الدفسة من قلاع طرابلس € وعلسم الرجال ان بحترموا العم € الذي قدار له € 
بعد وقت غبر طويل € ان برتفع فوق العاصمة»رمز f‏ لوحدة Uil‏ وحریتها » 
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ھک ذا لم يكن خریف سنة ۱۹۱۱ أول وقت تکون فيه ايطاليا 
فا حة . 

وکانت القلعة الرئيسية والنارة قد بنيتا على موقع برج قديم € يدعى الآ ن 
برج التراب 

وتروى حادثة مؤثرة عن عبد المؤمن € الذي كان يأمل ان د ينسم الحم بعد 
سبده : ان تومارت .فلقد „Це‏ هذا أسداً ان يتبعه ككلب € وعم xb‏ | 
ان تقول : و النصر والقوة لك اما الخلمفة عمد المؤمن » ۱ ku,‏ كان مجلس موه 
هادی بتداول فى أمر خلفة لابن تومارت € جاء هذا الاسد مندفعاً » و كأنه 
قادم من البراري f‏ وحم عند قدمي عبد المؤمن . وظہر بعد ذلك الط ر 
صارخا بالدرس الذي تعامه . وكانت النتيجة سحرية : تلاشت المعارضة > 
و اختر هذا الطامح سادا 

ولكن اللاد افتتحت مرة ثانمة . فقد استولت عليها تر كيا € پاسم الرغبة 
الق لاقت استحسانا ې لوضم حد للفوصی الي احدثتہا مطامح اثنين من الامراء 
الأخوة € ابناء وسف باشا » Ж”‏ طراباس الى محافظة او ولاية تابعة لما سنة 
۵ . 


ومنذ ذلك الحين لم تصنم طرابلس бз‏ لتشجيع التجارة » أو تحسين 
الاساليب الزراعمة » أو توسم شکات الري » أو لتوسيع التحارة ٤‏ أو 
تحديث أية حرفة أو صناعة.وقد وصفت الحكومة التر LS‏ بأنها AST‏ جودا 
من سور الصين . وقد انتظرت طرابلس € تشابا کل هذه الظروف > حمملة > 
مؤثرة متوهحة ٤‏ ولكن کا هي في حالة تعلق النشاط » ممسكة بأنفاسها الى 
المرحلة المقملة . وهكذا فالمدينة » الشرقبة في كل جزثماتها € لم يفسدهما 
الساح بوعل الرغم من ша‏ والاهمية ٤‏ قفد كانت ما یہی 
لساحل عتد عدة مثات من الأسال ذي سکان متفرقان € وبوابة” للمحر الابض 
المتوسط على الصحراء . 
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ابتدأ А!‏ الامریکیین بهذا الشاطىء البعسد في سنة ۱۷۸4 > قرب نان 
الثورة» عندما جمل القراصنة حياة المهوريةالوليدة بائسة . ول يحب محارتنسا 
وسماسمونا طرابلس مدة تزید على القرن . 

ویبدو ان أول عدوان من القوی البربرية ضدالولایات التحدة وتحارتها حدث 
في اکتوبر ( تشرین الاول ) من ذلك العام . ومن الفروض اننا كنا نجس بضىق 
كبير من وقوع ورتنا ضحمة سهلة في البحر الاببض التوسط للقراصنة gill‏ 
عسحون المحر حاملین معپم ا حطر الا كبر » وخسارة UL‏ » دون ان نتحدث 
عن حارتنا وضاطنا) الد بن سر xS‏ منہم ‹ واستعبدوا وعوملوا معاملة قاسة 
جدا € de‏ الرغم من ا خضصات ا مالہة الدفوعة من حل ا مایق . 

و Aa)‏ عقدت الاتفافسات و نقضت ٤‏ واشارت احدی الکراسات القدعة 
إشارة نادرة إلى أن طرابلس :ها بعض تجارة قضت € كريش النعام 
والجلود € ولکنهم بريحون اکثر من السحان الد بن یأسر ونم في البحر © فهم 
L‏ ان يفرضوا فدية عالية Де‏ کا سارى في السياق » في قضمة مواطنننا 
Ty e‏ الحظ » الدي وقعوا في یدیم سنب سوء الحظ ٤‏ أو зз»‏ 
nw‏ 


وقد قام ؛ بعض الضباط ببطولات رائعة في هذه‌الستوات المضطربة — بربل € 
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بباردج» دیکاتبر وآخرون -ولکن فقدان Liin‏ فملادلفيا كان ضربة فاسة ٤‏ 
في وقت کنا نحتاج فمه الى كل مصادر ثروتنا البحرية . وأخرت هده الکارشة 
السلم كثيراً » وعقد عدد الاسری الکمبر المسألة كلها تعقداً f dac.‏ .ان قصص 
سجن ضباطنا في طرابلس € ما زالت تروى احمانا » وما زالت تستعاد حوادث 
مؤثرة . وقد أريت” السوت التي حجز الأسرى فبہا » مع ان أحفاد الأشخاص 
المعنيين كانوا بترددون تردداً Gal‏ فى الحديث عن المظاهر المختلفة هذه 
الفترة . 


وحاصرت سفننا طرابلس سنة ۱۸۰ بشادة ob JI‏ ربل ٤‏ بعد خسارة 
فبلادلفيا 6 ووضم هو وبہبردج الخطة لتدمير البارجة > الق رفع با الباشا 
" وضاطه ووضعوها تحت الوصاية . وقد نفذت مل التدمير € solas‏ ديكاتير > 
تنفذاً عظماً . اصحت فلادلفا کت عائمة من النار ٤‏ وعندما وصلت النار 
مدافعپا اطلقت قذائفها » لتهبط في النباية فی ا ماہ الضحلة قرب الشاطىء ٤‏ 
حطمة نهائياً . ويمكن ان ترى بقایاھا احروقة في أي يوم هادىء € تحت مساه 
الخليج الصافبة € وتقف قطعة من قاعدتها LA UI‏ الآرن على مكتي . 


وزاد هذا العمل العظم من مكانة يحريتنا کثبرا » وقد دعاه نلسون العظم : 
د اعظم عمل شجاع ومقدام في عصرنا a‏ . وكان الاستلاء على فسلادلضا وقطرها 
لتعود iab‏ الى اسطولنا » نتمحة اكثر ۷6 € ولکن أوامر امسير المحر كانت 
واضحة . وكانت خاطر محاولة امرب .بها عظمة جداً . 


واستعيد السلام في 'لنہایة € وانتهت أعمال السلب التي كان يقوم با قراصنة 
429 . ققد اصحت تر کا "uw‏ سنه ۱۸۳۵ »و و ففت طرابلس مند ذل كالمين 
حامدة . 
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هذا القر الرسمي للحاک » الذي كان قلءة قديمة € هو مدينة صغبرة تقریبا 
قائمة بنفسپا . وکان الوصول الى ممراتها الخارجية شيا سپلا على السکان € الدین 
کانوا بز دحمون على مداخلہا السضاء بعرائض ومطالب وأعمال بظنونہا هامة > 
منتظرین بصبر شدید الوقت الدی دسمح هم فيه النود والححاب الاتراك 
بالدخول الى القاعات الداخلية . وربا كان کثبر منهم ۸ بصل أبدا إلى الامکنة 
الطلوبة ‏ ولکنہم کو نواً حشداً با » جعلته السلطة الشديدة Bis‏ بشکل 
نظامي . 

وقد اقىمت هنا دواثر الدولة الرئنسبة وا حاکم والسجون والخازن 
و الستودعات العسکرية . وکانت هنالك ثکنة عسحرية لمشاة . وقد وضع 
القرسان والدفعسة خارج الدينة . وکان يعقد نوع من ان جلس البلدي ( بلدية ) € 
الذي ختاره الباشا » جلساته هنا . وكانت تدرس في هذه الاجاعات مالسة 
Coal‏ € وتنظيف الشوارع ( وکا يشير cal‏ إيطالي إلى هذا الأخير ببساطة : 
عمل غالا ما یکون اسما ) والاضاءة € کا تدرس مصالح اخری خاصة بالدينة. 
ول تكن الاضاءة مسألة معقدة غير عادية : فقد كانت توضم قنادیل شاحبة > 
تعمل بالنفظ € في الزوايا المظامة » هنا وهناك . 


ویضم البناء الضخم ساحتان و اسعنان »وقد e‏ بشات على الصخری‌الطسعي 
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الذي تبرز طقاته ما بین da Jl‏ والأخرى فى الاسوار والزوابا » واحتلت М,‏ 
اححار 2415 علمها کتابات روماننة ۱ 

ولو تتکل هذه الجدران الصامتة € فستكشف سنوات من التاریخ غير 
الکتوب وغير ا حفوظ € «A‏ بالعاطفة والبطولة والقسوة وخمانة PLH‏ . وف 
إحدى الزيارات АЙ ШЫЙ‏ أن برينا القلعة € وارسل اثنین من الرسسين ذوی 
الشاب الفخمة لیکونا دلیلین Ш‏ . وم نکن مبطئين لننفذ الاقتراح الضم-نی 
بالتفرج على ما كان محدداً بشکل خاص . فقد كانت کلہا ممتعة امتاعا لا حد 
له € من ححرات الباشا الرتبة للاستقبال € حيث كانت تقدم القهوة الز کسة 
والمرطبات التر LS‏ € الى السطح الذي قد"م لسکون مقر قمادة لاستطلاعاتنا؛ 
والدي شرف على الخليج وا لملاحة والرمال . 

واحتفل فی أول ابلول ( سبتمبر ) بالذكرى السنوية لاعتلاء السلطان العرش 
احتفالاً عظماً . وقد امتلا النبار بالوا کب والاحتفالات التر كية . وأقام الماشا 
في المساء حفل استقبال رائع . وتحر US‏ إلى بوابة الحديقة € فوق رمال 
سانورا » A‏ بالعرب المختلطين € والجمال النائمة . كان السرادق jS. n‏ 
بالأضواء والزينات € وكانت الفرقة الوسقمة LS Ub‏ تعزف عندما دخلنا . 
وخلقت الستائر القرمزية والسضاء والكنمات والمطرزات منظراً بدبعاً . 

وقد استقمل في الداخل قلمل من الذين دعوا دعوة خاصة € ko‏ بقى الحشد 
الكبير في الخارج باحترام . حبانا اولآ ه . بيك € ЗС‏ بزة رسسة ؛ 
ومررنا عبر خطوط الحضور المنتظرين من ضابط إلى آخر € حتى وصلنا CUI‏ 
نفسه في النهاية € الذي „о!‏ على أن نشار كه فى ا لوس على دوانه الخاص € 
Ма,‏ مجانبه کل à,‏ السهرة . | 

وكانت » في الأعلى € حديقة خاصة مغلقة € وضعت فېا الفرقة الموسقئة . 
وقدمت القهوة والبوظة والخلويات والکمك Ае „о‏ . و کان UL‏ دت دث 
بطلاقة الینا بالتر 4.5 التي كان يحو" لما احد موظفه إلى فرنسة ممتازة . وهكذا 
مر الساء رائعاً. وانتہی العمد بألعاب نارية مشپودة عندما عزفت الفرقة تحمتها 
الختاسة للسلطان . 

-W — ۱ 
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الفصلالتاسم 
اما نو 35 2 


(الكريم) € حسب تفسيرات معینة € تعارض مثل هذه الدقة ' . وكان أقل 
من خمسة آلاف اوروبى » اکثرهم مالطىون € من المقسمين عملا . وریا كان البرير 
مثلون الأرومة الأصلمة € ولكن الفروقات بالنسة للناظر € بين العرب والمغارية 
والبدو طفيفة . والأشخاص القلبلون المنحدرون من اب تري وأم عربية بدعون 
des‏ أو کو لی ) Courugli ог Colugli‏ ( . وما تظهره الدنة من اختلاط 
کہبر بين الاجناس بالزواج € حمل مهمة معرفة القومیات | كثر صعوبة . وكانت 
هنالك عائلات كثيرة عربية ابطالبة هحمنة € وق مثل هذه ا الات كانت 
مسامة فی معتقدها М‏ 

ЯЦА;‏ کشبر من الفزاندین والسوداننین الزنوج» وعدید من المهود» و الابطالین 
ЫШ,‏ والألمانين بسراويلهم النتفخة € وغواصي - الاسفنج الموناننین» 
والصقلمين € والدراويش الپو مين والزهاد الاتقماء . وبري الجنود المتكاسلين في 


١‏ — ان АШ!‏ هنا ob‏ تنحرف عن الصواب » فلیس من تعارض بين الاسلام والعلم»وهذا 
ما تشهد به العلوم عند العرب . 


ттм-1 -"i- 


صوت http://mostafamas.maktoobblog.com‏ التوحید 


c 


//lmostafamas.maktoobblog.com 


http 


ال 


مې 


كت 


//lmostafamas.maktoobblog.com 


http 


ال 


مې 


c 


//lmostafamas.maktoobblog.com 


http 


ال 


مې 


REN 


اګ 


А А ۹ ا سو‎ 


a 


/[Imostafamas.maktoobblog.com 


http 


ال 


مې 


http://(mostafamas.maktoobblog.com ipi‏ التوحید 


ېم أو على الاسوار الطبنمة لحدائقهم » اکبر تنویم في الألبسة € وبينا هم 
Ри crc Map nip an‏ 


ӨШ»,‏ الى جماهير الدينة الختلفة ا حبرة عشرة 1 لاف من الجنود € بقمون 
بشکل رئيسي في الدينة أو على مقربة منها . ويقمم في طرابلس إقامة دائمة 
ستة عشر Lasen‏ بتکلمون الانحليزية » d,‏ یکن هنالاك قنصلمة للولایات المتحدة 
مع أن قنصلية انس مُت سنة ۱۹۱۰ € غير ان القنصل الانحليزي العام » کان جیش] 
في واحد » مپتماً بلا تحيز برفاه اكثر ا مالطبین جې € وبالمصالح الاتجلبزیة 
الواسعة بنبات الحلفا € وانواع أخرى من التجارة » کا كان يتم ببعثات 
الكسوف الأمريكىة . وكان هنالك ثلاثة مراكز رند € تركمة وفرنسمة 
وانطالة € كان لا بد من أن توجد سہوله رائعة في نقل البريد . وكان المكتب 
الايطالى مخدم الشؤون البريدية الانجليزية . وا ان العملة التركمة كان C LA‏ 
oun‏ من معرفتہا » op‏ معاملاتنا ا مالیة كانت تتم بشکل عام "١١ Ай‏ . مم أن 
الفرنك الفرنسی كان بلقی ترحساً حاراً . 


ان فنادق ШШ!‏ العديدة متميزة € و كنا نقضى امسات مسلبة فى واحد 
كتير علکه صديق النجليزي . ووضعت حزم تبلغ اطنانا من عشب ز کي 
الرائحة حول السور العالي € حمث كان جدش من الرجال السود » في أشكال 
سم یت بی وب حو سو سی dé, € А1‏ 
EDU‏ سو هذه € لتلقى في نوع من الصنادسی 
الحديدية » قفز الله رجلان » برزمانها رزما Toa‏ ومټاسکا . وتدار فى آلة 


АЈ عملة‎ ١ 
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تتحرك بضفط البخار € وتضغطها ستة احزمة فولاذية » > نخرج رزمة نظمفة 
مشدودة حاهزة للشحن ف النهاية . وبدحرجہا زنوج خطافات عبر بوابة ثم 
سحونها في زقاق ضق إلى الخزن . Jis,‏ بان طرابلس كانت AS aZ‏ من 
مليون فرنك في السنة من تصديرها . وعند وصولها من الداخل € كان يدفم 
للعرب الدن احضروها Jw‏ وزنها وخزنا ٤‏ كانت تدفع ضر دة لالحكومة . 


وكانت ا حنطة تستورد بکسات كييرة » ولكن عندما تضافرت اساب 
ختلفة لتقليل الطلب » استقر الأهلون على جمم وطحن ما هو کاف فط 
لحاجتهم القليلة. وكان النشاط في الأعمال الختلفةاً کثر كثيراً في الايام ا ماضة ٠‏ 


و تقدم الحياة اليومية صورة حية لقومياتلا تجاری في أية منطقة أخرى . 
وکان العرب منتشرين وموجودين ШИ»‏ € مثل الاطياف gl‏ تبدو في الاحلام € 
برتدون الحولى الاببض € ويحتازون شوارع المدينة الشاحبة بصمت وهم سواسية 
في طيفيتهم € وتلتف النساء ou US‏ التفافاً كاملا ما عدا عبن سوداء واحسدة ٤‏ 
ويبدي الرجال‌وحوها سمراء ذاترصانة وإباء لايمكن )2 у.е‏ علاالشوارع 
الرئدسة »الهودالتمحلون والالون دوو الوحوه المستديرة والنساء فی اللماس 
الوطني » وأمم الصحراء ا متدفقة ٤‏ تمتلىء الشوارع ہؤلاء من کل لون » ابتداء" 
من الاصفر إلى البني الغامق جداً » ومن ثم إلى الاسود القاتم الشبيه بالابنوس € 
أو الاسود اجلو" مثل الد المصنوع — انهم خليط من البربر والزنوج والفزاندین 
والسوداندان فى « مشېد متحرك » . 


وكانت ادارة الكلية المساة الكلية التركية في المدينة € ولكن كان على 


الطلاب ان سموا LÍ‏ دورة دراسة فى الاستانة » خاصة إذا ما اختاروا الحماة 
العسكرية .و كانت هنالك مدر سة 9 4..5 لاصیبان T ola Ji la уло‏ 
و کانت HALa‏ صدرسة للمنات وملحاً تدر cual, L^‏ القديس فسنت > 
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و كانت هنا لك جموعة من احېز 155„ التقلمات الو ية الق و ضمپاالهرو فسبر دلازو 
Palazzo (‏ ( € وهو من روماعلى سطح ا مدرسة الابظالية للصسان»لاستخداما 
خلال کسوف سنة ۱۹۰۵ . وادارت ЫШЫ‏ مدرستين ابتداشتن да-а‏ 
والبنات ؛ وروضة اطفال ٤‏ ومدرسة LIS‏ تحاربة » الحقت ہا ibe‏ مراق ة 
التقلسات اطوية . وقد قهم الدبر الاخبر للتعلم الاجنی حوسیب ابرا 
Sig . Giuseppa Ауга (‏ ) تاريخ التقلمات الودة العام لطر ابلس في جلد صغير 
نشر في تورن قمل عدة سنوات . و کانت L3! A iae‏ الق اسستپا ايطالما سنة 
i hsl ۲‏ الوحندة بن ونس والاسکندرنة > ый,‏ احتلت موقعاً 
هاما . 


وکانت الدرسة التقنبة للاطفال الفقراء والایتام قد احتلت بنایة حديثة ٤‏ 
الاستقمال Ala JE‏ . 


ور و فقنا عبر عرف اخرى > حت کان الصسان ogeu‏ على الخارط € 
و دصنعون الاثاث والعدات والاحذية € ومحو کون ا حربر « حوالی » ومواد 
للدس وستائر . و کانت ورشة ا حدادة مزودة با کوار و عد د»تشه تلك المستعملة 
من قرون تماما » оК,‏ هنالك ثلائة رحال بطرقون Ula‏ وهم برددون نغم) 
бае Ge‏ . وقد عمل رحال من کل الالوان معا بسلام € السود من السودان ٤‏ 
والسمر من مصراته وقابس »والعرب دوو اللون za‏ » لقد كانت كل الأجناس 
متصادقة مت وادة دون تميز . 


ووصلنا » عبر حديقة حارة » بعد ان اجتزنا حظيرة مليئة الا کیاس والاعز 


نا ٩۷ ٩‏ ہہ 
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( كانت مرة مقبرة للعرب) -البناية حيث البنات كن مشغولات بصنم السجاد » 
وكان على Хш‏ محتشمة سوداء فاحمة السواد ان تسقنا لتنذر المدرسة بوصولنا » 
حتى تتمكن الصبايا الصغيرات » وبعضهن کن" قد بلغن من العمر ما يجعلبن 
جذابات » من وضع براقعېن على وجوههن قبل ان يصل مدير المدرسة والرجال 
الأجانب . وكانت البنات АЙ‏ دون العاشرة قبن حاسرات . 

التفتن كلبن وحميننابطريقة فتانة € ثم عدن ثانية باشارة الى حباکتہن € التي 
کن بقمن مېا بسرعة عظيمة > ناسخات р‏ رة » من المفروض ان о‏ فنان 
قد آعدها . كان الشفل La‏ جداً » آما الغاذج فردیثة - اعلام وشمارات 
i b,‏ » وخارطة افريقية € ذات الرسوم الجافة والالوات الزاهية 
الفحة . 

وتوجد بعض المرا كز الواسعة خارج المدينة € ولكن لا يوجد علا أي 
Е Е‏ الداخل . وق بنفازي ir? le‏ سيرنما کا )  ) Cyrenaica‏ القرسة من 
خرائب T Ас АД Hesperia b jua‏ مميت فیا بعد دير دنس )عشرة أو 51 
عشر الفأ إلى جانب ا امیة التركية . وم یکن هنالك اتصالات منتظمة مع 
اوروبا أو مع طرابلس € وقد عر احبانا شهران تقریبا دون أن تتوافر هذه 
الامكانية . وحاکنها من مرتمة أدنى من مرتبة باشا طرابلس € ولكنه مع ذلك 
مستقل عنه . وفي سيرينيا كان حوالی مائتی ألف من السكان » des‏ مركز 
البريد الابطالي ان حتفظ بالبريد مدة شہر أو أكثر قبل أن Gs‏ دة وسل 
لذقله € وكانت المواخر الانحليزرة الحو اله ( أو المواصلات التر LS‏ هی نال 
البرید الوحمدة الممكنة . 

وتجتمع مجموعة قرى فقيرة في جبل غريان » حول قلعتين تر كتين 
лаз f es‏ الغریارے وقصر الحبل . وزنتان هي مر كز جالية Ие‏ 
سکان الکہوف ا حقبقیین . وسکان هذه القری « التحت ارضتة» يعيشون d‏ 
ماو منحوتة فى الصخر € لا يتر کونها الا "من أجل العمل والحصاد . 


. تعني الفرب » مكان بنفازي الان‎ - ١ 
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ان بيت المثل الرسمي لبريطانيا € واحد من أقدم واوسم "واکثر الببوت 
إثارة للاهټام في الدينة . لقد بني سنة ۱۷4 ومساحته Ш\л‏ قدم مربعة » وهو 
ble‏ بفناء مر كزي عادي € وقد انشيء اعټاداً على فكرة درء ا حصار . انا 
قلعة قائمة بذاتها تقریباً € وقد خدمت اغراض الدفاع واللحوء لامقمبن الأوائل 
فى الدينة المضطرية عدة مرات » قبل أن ہرع اليه المقسمون الدين متكامون 
الانجليزية سنة ۱۹۱۱ . ويحتل الخدام العرب الوسنى مداخله العقسدة فقط في 
وقت ША‏ € ومن هؤلاء القواس الجليل » والمترجم مفق » الذي يقود الزائر 
النتظر إلى الداخل € إذا كان سب قدومه مقنعاً . 

وتقم € خارج الفناء € الکاتب والمطابخ واحنحة الخدم : وتعطي الشحرة 
الضخمة المعمرة التي ترفع اغصانها del‏ من السطح كثيراً > والشجيرات المزهرة 
بوفرة سخية ٤‏ وترحيب خریر ا ماء »مفعولاً Capa‏ وبیتہا للدارة JABI‏ . وبوصل 
درج من yz‏ حو فته اقدام مائة Quum,‏ سنة > «е.‏ درابزن من ال دید ¢ 
الى الشرفۃ فيا فوق . وتقود الابواب الجذابة الى قاعات الاستقبال وغرف النوم 
والا کل مم ا ی حدع صاحب الست . 

علق على جدار القاعة شعار الدانمرك الوطني القدم - الذي كان yy WL‏ 
فصلیته التي ملت فيا بعد € وهو ذو اهمية خاصة في تذكر قصص السلوك 
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الانسانی لاحد قناصل Яй‏ € تجاه السحناء الامریکان خلال ارب ААМ‏ 
مع طرابلس € قبل اکثر من قرن . وعلق إلى حانب الشعار الداغری شعتار 
النرويج € اسفم وبال € من قتصلبة آخری ما عادت موحودة : وقد gal‏ قنصل 
بریطانما العظمی العام بأمانة »بالمصالح ДААЙ‏ مذین الملدین في هذه الولاية S AJ‏ 
الىعىدة € ولقد مشٌل هو AK уа) Lal‏ القلائل الذین بنشدون شواطیء بلاد 
ул)‏ ورماها . 


وٴتغنی الاصص الرومانمة العديدة والنحوتات الق اخرحت من JU La JH‏ 
العادية غرف الاستقمال والقاعة € بيا تخلق النسابات الوافرة fas‏ € و القاعسد 
وموائد الشاي الصنوعة من الباممو جوا من الضافة المبحة . 


و کانت السحلات في IS‏ : هذا الکان الذي بسلب اللب التنقل بين 
الکتب فيه » غنبة بالكتب القدية والخطوطات . ولقد عثرت في أحد AI‏ 
على 241 دي التسلمة النادرة : « حكاية إقامة عشر سنوات t‏ طر ابلس 
بافریقیا » .من مراسلات علکها رتشارد تول ) Richard Tully‏ ( € لندرن 
٦ءء‏ . وتتضمن القصة المسلمة " روا هذا الکتاب القدے » الذي صدرت 
منه طبعات ٤ АЈБ‏ ولکن دون اللوحات اللونة الضحکة جدأ الوجودة في 
الطبعة الأولى على الأغلب € في رسائل من الفروض أن زوج القنصل المردطانی 
العام كتمتها الى T‏ ماري ورتلی مونتاحو ) Lady - Mary Wortley‏ 
نا ).وقد حفظت هذه السدة النشيطة )بشکل حي تفاصل دات قہمة) 
كلها الآن منسية € عن بلاد البربر القصبة » منذ AST‏ من مائة عام . 

و كانت وسائل الواصلات المستعملة ٤‏ حتی بعد دخول القرن التاسم عشر € 
تنحصر على الاغلب في اهوادج الفطاة بالکتان » وا حمولة على ظهور ا مال : 
ولکن هذه كان یقتنیہا قلبل من ӘЛА‏ لنسام . آما الآخرون فيمشون . 
و کان الحداديميز في طرابلس في هذا الوقت بالرثاثة اکثرما یز بلون 'ممن- 
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وكاما كان الحزن اکثر € US‏ كان لباس الره اکثر إهمالاً . والقطعة الجديدة» 
التي تشتری لضرورة € تفسل ٤ UL‏ لتنزع عنها جدتها قمل ارتداما . 


وهناك كراسة f‏ مطبوعة سنة ۱۸۰۱ تصف حرب ) التربولان ( c Jl‏ 
المتحدة — وصفا نادراً . وهنالك كراسة أخرى » اقدم كثيراً € ونادرة Cae‏ 
وجدتها فیا بعد بالمتحف البريطاني ٠‏ 


( آخر الأخبار من بلاد البربر . في رسالة كتبها مؤخراً تاجر هناك إلى 
شخص € بعد ان استخدمه صاحب JAH‏ هناك بقليل . انها تحتوی على 

بعض التفاصل a uu‏ € لاحراءات هؤلاء الملوك الجدد المقدسين » وقد رودت 
بصدق تام » عن هؤلاء الذين کانوا شہود عبان. طبع في لندن لارثر حونسون 
А.‏ ۱۱۱۳ ). 


بين ۱۷۹۸ و ۱۷۷۲ ASÍ‏ وم باس الطوعة . 


أنه {л‏ بدأية حازمة : 
oh‏ رجل الحرب الذي حملني رسا فيك ايتها الطريق “في طرابلس >وانت 
ا سفنة حلالته ستطلقين مدفع المساء عندما تقفين منتظرة . 


مذ 5,5 للسؤال Le‏ يحب ان بعمل من أحل التحمة الاضافة Cc e.‏ 


القناصل عليكم ان تزورونی 9,1 pen‏ ان أرد ul‏ زبارۃ حق أقدم 
اوراق اعټادي اليك ايها الباشا . وعندما أزورك أا الماشا » بناء على موعد 
حدده € ذلك الجزء من bladi‏ الخصص لي سأحمله معي € وذلك الجزء الذي 
ean‏ لوظفي سأوزعه في الوقت الذي آراه Cota‏ ... سأجدك اما الماشا 
جالسا € وطريقة (Ый)‏ هي ان أتقدم وأقبل الوجنة اليمنى والوجنة 
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السری وانحنى له . ثم اجلس على بساره € لأن هذا هو مکان الشرف في 
طرابلس . 

داقوم بالزبارة الأولى وحدي . 

« يجب أن أهتم بان احسی بسبم طلقات » o3‏ هذا امتماز لي . وانت اا 
القمطان يمكنك إذا اردت ان ترد التحیة ... ان الضابط all‏ الذي بقدم لك 
دائماً تقدمة السلطان من المرطبات لتقدم لك کل‌بوم على ظهر السفيئة القهوة وف 
غرفة الحراسة € ولیس في كابينك اا القبطان . وفي كل يوم عندما يغادرك 
الضابط all‏ يحب ان محبی بثلاث طلقدات فقط . وبحب ألا محسی الأتراك » 
مہمن كانوا عندما زورون السفيئة ... فى هذا الوقت أو با آسرع سقدم 
طلب لي لدفع زکونبات СЕ‏ للتحبة التي تطلق بناء علىاتفاقبة لسفنة جلالته 
عند وصوفا . وهذه التحبة واجبة عوجب الاتفاقبة € وبحب ألا يدفع من شا ‚ 


وانت قبطان الباب العالی خاصة والأتراكالآخرون الکشرون سوف о‏ 
دون خحل أي شيء على ظپر السفنة ٤‏ أو في بستی ... ولکن ما من ضرورة 
هنالك „еу‏ كلما بطلبون ) . 

ثم تلسم توجبپات اليه شخصا € فیا بتعلق بالأوامر الخاصة بالعل : 

( ان رفع عم جلالته في مناسبات be‏ بصبح نوعا من اللفة العامة التي 
يفهمها المغاربة » کا يفهمها السبحبون فہما اما ) . 

ویتابم 5J‏ كد حقیقة ان ) العم يحب ان يظل ابيا ) ولمؤمن له الاحترام € 


—— —— س‎ —À سر‎ е 
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يعطي قائمة بالمناسات التي يكن ان برفع فمپا بشکل مناسب : 


د في عمد الملاد ثلاثة ثة ایام . کل بوم احد ق السنة . بوم القدیس جورج‌حسب 
التقويم القدم والتقويم الجديد . احد qua‏ . في الرايع من حزیران يوم عبد مبلاد 
جلالته . ملاحظة : عند dal‏ زارة لن pra‏ برد الزيارة . ونفس 
الشیء عندما أقد م أي شخص دی مکانة ee‏ و eod‏ م أو عندرد الزيارة 
في أي احتفال عاء . تلسة دعوة للغداء أو دعوة EXT АДАЙ‏ 
فنصل ماه من ایام العيد فی برام ورمضان » مىلاد أمير أو آمبرة شاب 
العالي . عند أول زيارة يقوم بها لي سفير عيّنه الباشا إلى أي بلاط اوروبى )بعد 
أن يعن “وعندما يغادر وهذه تحدث مرتين لس أكثر». 


وهو يكنب Lal‏ عن تدافع القناصل وتزاحمهم عند زيارة الباشا فيا یتعلق: 
د ین يدخل Чу!‏ » » ولكن لما كان لمثل صاحب IAH‏ الأولوية Сл‏ «لم يكن 

من الضروري بالنسبة له أن يساوي نقسه بهم في التدافم » . وفما يتعلق بزبارة 
أمين الال الأول » « فان هده تقلمعة € Iib y‏ فانه يحامل أو لا حامل حسب 
سلو که . وم كلهم یقدمون القبوة الرديئة» ودون سكر е» ٠‏ أن أتناوها في 
کل بيت € لأن رفض فنحان قپوة يقدمه تر کی € دلمل على عداوة » . 


وتتتابم اللاحظات السارة کش را حول « البترول » والژن والأسواق 
والفصول € وعن « Аб‏ أحمر من شاطیء فرنسا على البحر الأسض التوسط» . 

ان القوافل وريش النعام والدهپ ونبات السنا والسعوط ٤‏ ومن مکةا حرر 
و الوسلین » والاحجار اللونة واللؤلؤ والسجاجمد الفارستة الصغيرة : والعسد 
السود الذین يصدرون إلى القسطنطينية : إن كل هذه تلقی تعلمقات "T‏ 
هذا الرجل ذي الضمير uH‏ الذي کان على ما يبدو يلك Cas‏ صافيا في كل 
شيء إلا في الاملاء . وتكشف ملاحظة سطرتېا بد معحبة بوضوح فیا بعد ٤‏ 
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أنه ظل نشطا حت النبایة ظ ad‏ مات فى سراودله » . 


ويمتلىء هواء طرابلس «لالهام في الربیع € وف أشد أيام الصف . وحصق 
عندما تہب ( القبلة ) € جالبة معہا ضباباً ذهسا Leb‏ من رمل فلوات الصحاری 
القريبة الزاحفة € ویکون الٰواء حاراً وجافاً مثل الفرن € ندر ان كانت 
اقل امتلاء مخمر ELEI‏ منها عندما تہب ريح البحر من البحر الأبيض التوسط» 
محولة لون امام بحر كتها الى الزرقة النبلیة “المنقطة بقبعات بمضاء . وتوحه مماه 
الامطار في بعض الفصول من الاسطحة المبيضة باستمرار إلى صهاریج في 
الأسفل»حيث يمكن ان تخزن لتکون مؤونة العام . 

وبعد ان تنحدر الشمس من السماء اللاهبة € وتنمو الظلال طوداة وباردة € 
تصبح (الصاطب ) متنزهات الدينة € حمث تبرز السدات اححبات»بضاوات 
كالمدينة نفسپا € لیتطلمن باطمثنان » من فوق العرون الفضولة . 


ويقدم السطح الممتد العريض في القتصلبة ٤‏ لانه del‏ من أى بناء فى 
المدثة ما |де‏ ما ذنہا l^ d‏ سح للامسات f‏ بعندة a>‏ | عن ضحیج 
ul‏ الأودية الضقة واضطر اہا فما دون . وبعد کل ظهر € عندما کان cr‏ 
تصح معتدله وأقل حرارة ¢ كنت P‏ دایم ساعة أو ساعتين على السطح А‏ 

ولما كانت السمس سد ده الحرارة Ab;‏ 5 للابصار خلال é pM‏ فان 
الاسطحة تصبح AST‏ فأكثر فتنة US‏ اقترب المغيب . و خْضم الساض 
الباهر لخفة تبعث السرور » ويرتقي كل الناس EKI‏ الفضلة المحببة لدےم € 
من أجل التنفس ومن أجلمنظر مفتوح » والټاع نجمة . 
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باون » بأرغفتهم المستديرة اللامعة » مکومة أكواماً صفراء حال خروحہا 

من الفرن » وهی أفضل لازينة منها لحفظ المقاء » کا يمر الكريتمون والالبان 
о, ЬАЛ,‏ خلطا مشوشأ » وتتصاعد أصوات الشارع بنطقها الحاد غير الفپوم» 
الدی یتردد پاستمرار . 

وازداد الغرب فیا بعد صفرة ‏ وروعه : نوع من الاشماع النشر ٤‏ سم 
عن إمكانىات اکر محفوظة . ویمرر المسحد دو السع عشرة 4.9 بساضه 1 
حتی في مدينة البیاض هذه » ویتثنی البحر الأبيض التوسط کالباقوت 
الازرق Lilo‏ على الشاطیء € وتتد الصحراء اللامعة امتداداً غامضاً في غش 
الفضاء المعتم * وبريح النخمل الساکن سعفه من الحشف . 

ودظير عندئذ على الا ذن » تحت القمب الخضراء العلما مباشرة € التي تتوج 
کل منہا US,‏ الذهی € الوّذنون الکتسون بالساض € والمرتدون ( dal‏ ) 
الخما ی < آذانهم P‏ الخامس للومنین من أجل الصلاة € оао‏ کالبرج 
Jul‏ الذي بقفون عليه ٤‏ ویبدون зама)‏ ده أكثر إنسانية . وهم oo Bs‏ إلى 
السماء أولآ » ثم ینحنون على الحاجز مرسلین ادا نهم > المتفرد بنفاده f‏ و السموع 
على مدی عسافات طويلة » ولو أن الاصو ات каре‏ “ و هي 
( مضغوطة ) بقنوط فى نوعپا . 

وتأتی مرحلة تالبة بعد العشاء € وعندما تفمر الاسطحة والقبب والابراج 
اضواء النارة القرسة TM‏ تکاد لا uu‏ لمان القمرالتمام ولریما كانت 
مدينة حن € dm‏ اکثر من sai‏ ر . وتمرز سحرة شل هنا » وسحرة هناك 
من بعض الساحات الخفبة » مكتسمة اللون الاسود في الماظر الفضي >وتتصاعد 
الوسقی الحلحلة € دون إبقاع ولا نغم »جزءاً من حمال غامض خالي و لکنه 
رائم 58 و دناز د TE‏ احاه الشاطیء > Ola,‏ در 323 Cu O‏ شا وحزاما على 
الکنیسة الكاثولمكية -انهم جانب اجنبي٤ولیس‏ جانبا متمما" لامساءالئر قي. 

الغبار اشحل € والسئونو المحومة € T‏ ذان صلاة المغرب > الصحراء المعائقة 
الصامتة € ضوء القمر الدانى € وشذی المرودة وازهار الشحر ... هذه كلما 
طرابلس . 
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ыз‏ ديعم 
شور روما L2‏ 


وک اثبقت حبساة الاهلين في الوقت ا حاضر بأاہسا مغرية - فنون 
سلفية بسطة ٤‏ خلفات دفيسه € pus‏ محتشدة — فان الدلمل الكلى ال حضورعلی 
مرحله عظہمة مرت C AS | é‏ للنظر 6 و اثاره للشحو О‏ و هو рле‏ الانسان 
اسرامطلقا . 


۱ ان الاقلیم كله غني باطرائب € والعمران والمقابر والاقواس sa Ml,‏ 
وارضات الغرف € والټائىل الحطمة Gs‏ > والقناطر المائية ALB‏ » ولکنها 
کلہا تفطی برمال الصحراء المتحر كة دون مقاومة » أو Оа‏ وتلوث وتكسر 
أو بتلفہا عدم الاهټام وا ہل والتعصب .أن" عظمة ذلك العصر البعند » لا تخفمپا 

حت مثل هذه « امحزرة » الشاملة لكل ماهو جميل . ورغم الخراب الذي 
4024 الزمن > وإهمال الانسان ا حزن ٤‏ فان الانقاض f‏ حق وهی مشوهة > 

تقدم شاهدا نسلا de‏ حضارة جعلت ШЫЛ‏ أسيرها في بوم من الايام . 
ان الواحاً من الرخام النفیس ا حفور حعلت أعتابا للأواب € وهنالك 

ححاره علمپا کتابات نصف مطموسة وضعت في حدران رخدصة حقبرة لاحصی» 

وعندتقاطع شارعينضيقينو сє‏ جادتان شارع الأربع عر صات وسوق الہود) 


دقوم ار ia)‏ ادج رو مانمة مقام الز واا . 


ان انفس ۲ ثار ده الا یام القدعة 6 مہحور الان f‏ وهو فوس quad‏ دو 
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الزوايا الاربع € يقال ob‏ متد با لا يقل عن ثلائین Cas‏ نحت مستوی الشارع € 
فرح € فلا تطمسان الا " عظمة مکانهما غير EUI‏ طمسا جزئیا . 
ولقد اقم علی شرف الامبراطور مار كوس اورشوص (Marcus Aurelius)‏ 
وبناه مواطن رومانی موال « کان Ca,‏ للحمارك سنة ۱۹4 بعد السبح .إنمثل 
هذه الاجزاء » من البناء المظم » کالتي ما زالت تری بعد فوق النفايات عامة > 
كانت محفورة حفراً بارزاً » وکان ОШАЙ‏ كله حق فى ضعته بکشف عن JI ja]‏ 
واسم وتاسك متميز فی المناء يمكنها أن ہزءا من القرون وبصمدا برزانة 
لصدمات الطبمعة والانسان الاقسی منبا كثيرا . « النصر » : رسم انثوي 
رشق بقف في عربة محرها ОШ‏ من فصا ابي ال حول فا اجنحة . ورسوم 
أسلحة ما زال من المکن تتمپا . ونسر رومانی على خوذة وهذه الکتابة 
اللاتمذمة | 
IMP. CAES. M. AVRELIO. ANTONIN. АУС. P. P. ЕТ.‏ 
IMP. CAES. L. AVRELIO. VERO. ARMENIACO. AVG.‏ 
SER. CORNELIVS. ORFITVS. PROCOS. CVM. VITTEDIO.‏ 
MARCELLO. LEG. SVO. DEDICAVIT.‏ 
C. CALPVRNIVS. CELSVS. CVRATOR. MVNERIS. PVB.‏ 
MVNERARIVS. П. VIR. QQ. FLAMEN. ۳ ۰‏ 


ARCVM. PECVNIA- SVA. LOCO. PVBLICO- A. 656 
EX. MARMORE. SOLIDO. FECIT. 


ان كامات عديدة فى السطر الأخير مطموسة تقریبا . إن تعلق الاقارفة 
بتسض ا حدران التى تحوي نقوشا € و القصار o‏ المغربية الق بوحد حت مامسها 
اشن جمال من كل الانواع » لم یسلم منها القوس المظم طبعا € وان کل الرمال 


„(Houghton) لقد زود ي بالتص الکامل والترجمة زميل زوحي الد کتور هوفتون‎ ١ 


Imperatori Caesari Marco Aurelio Antonino Augusto patri patriae et Impera- 
tori Caesari Lucio Aurelio Vero Armeniaco Augusto Servius Cornelius Orfitus 
proconsul cum Vittedio Marcello legato suo dedicavit: Caius Calpurnius Celsus 
curator muneris publici munerarius duumvir quinquennalis flamen perpetuus 
arcum pecunia sua loco publiéo a fundamentis ex marmore solido fecit: 
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كانت تتدافع خلسة کل الوقت » دافنة ال ثار العظمة ASÍ‏ فأكثر US‏ مضت 
السنون . ولکن رؤية هذا البنیان العظم خاضعا لامسة ا ہل الوذ_دالمة ١‏ الى 
هذه الدرجة من الکمال مجلب الالم الحقبقي . إن « الأرضات » السلممة توجد 
خارج الدينة € وان الدليل في کل مكان واضح » حتى لا کثر الناس طروءاً » ان 
ba‏ كانت قوسا رومانباً في يوم من YI‏ € غطته الحماة الضندنة تفطبة طففة 
T‏ مجتمع متعدد اللغات аад‏ كل تقد ر للا ثار الذ کار à‏ العظمة النحدرة من 
no‏ عظم À‏ 

ol‏ کاب السك ه. س کور ) og! ( H.S Cowper‏ : « تللى 
االات « ( The Hill of the Graces‏ ) محتوی على الکشر من الملومات 
КАЕ‏ € عن کل الا ثار القدعة > الى زارها ,ترس ۳ دمقدار 
ما تسمح به حکومة متيقظة . ان الواحات والصحاری والکشان كلما تحى ؛ 
وربا کان ذلك دون فصد وعن عبر ما تعمد С‏ ولکن بالتاکمد ‹ على کل حال ٤‏ 
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TEL‏ مارسملوس & la‏ » هنا الةو س « للقمصر DE‏ مار كوس اورلمانوس 
اوعسطوس . 

وأشاد TT f‏ کال یروس سملسوس »> امین تمہت الال ومان ال ٤ bs‏ و دومفر الکرس (АК‏ 
شيك حمس سنو ات .ال مدی sul‏ ‹ فوس paill‏ هنا T‏ مان عام > من رحام صلب من 
Де ۶ АЙЫ‏ اتد 

Aa lo يالو‎ {аке » ) 5 « مقدم العا عامة . و‎ «Munerarius د‎ qe 
: C oal عبادة معينة . ويقرأ السطر الرابم من‎ gab « Flamen « . مس سنوات‎ 
8 الاصة 1 مکان عام رخام صلب من الأساسات‎ 42425 de انشا قوسا‎ 


Corpus Inscriptionum Latinarum v ii i ار‎ ,24 reads VI TEDIO 
instead of VITTEDIO 


— AA — 
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ias‏ القرون القديمة € نصف النسة € والطمورة € ولکن الق ما diy‏ تنتظر 
الشرح بعد . 

ویدرس السبد کوبر 1005 من « الاصنام  »‏ التي تعود الى ما قبل ایام 
الرومان € مكتشفا T‏ ثار عصر حجري من عصور ما قبل التاریخ 8 A UIN OP‏ 
من الآ ثار الحجرية العظيمة » التی يقوم عقارنتها . 


وهو هدل بأن عنادة الرمز الملای »یکن حی ان تکوںلی قد سقت 
طریقہا من افريقيا إلى سبل سلسبوري . 

الاصنام ) Senams‏ ( € 445 عربمة تعنى الاوثان © وهی T‏ تسه الاہواب 
من 5i‏ المنحوت ¢ و هی $42 ) o à о AE о‏ الخرائب 6 ودمکن ol‏ تکون و د 
نشأت مع سلالة عاشت هنا قبل ان يضم الرومان اقلم طرابلس 


ويحتمل ان یکون الطقس متلفاً في تلك الأيام القصبة € کا تشبر بعض 
الدلالات الضمّيلة . وهنالك اعتقاد شعی في الدينة بأن فتح قناة السویس ‏ ریا 
كان السبب الرئسي . وكان هنالك بالتأكيد اراض مشجرة أوسع » تھوی على 
جداول € سمح السكان اللاحقون الأقل اعتناء بزوانها . ولیس هنالك في الوقت 
الحاضر أي جدول دام » بستحق ان يدعى نهراً . وقتلاً في موسم JA‏ 
أودية كثيرة » أو مجاري ДЕЗ‏ بشار متدافع € وعندما غمر Vall‏ الشديد 
الدينة سنة ۱۹۰6 في شباط € اصبحت الجادات الرملہة сле‏ للسمول الجارفة 
الق احدثت الكثير من الخراب . 


وإذا كانت كل العابد الخربة مستعملة كلها في أي وقت » فان سكا 


. a jb وضعت المؤلفة الكلمة کا هي‎ - ١ 


- ۸٩ - 
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ترهونة ( Tarhuna‏ ) ومسلا ته ) M'salata‏ ) لا بد من ان بکونوا مساو بن 
لسکان لندن على الاقل » وحتی لو كان بعضہا قد بني في عصور متلفة € فان 
عددها لا بد من أن يكون كييراً جدا .وهنالك 1 ثار جمملة فى الزاوية الشرقية 
Garia-el-Sergia (‏ ) و الزاوية 5,41 Garia el Garbia ) à‏ ( حوب 
طرابلس وغرہا . وق نفس الاحاه € فما وراء ذلك » تقم ز له ) Zellah‏ ( 
و vnd‏ النعام . وقد ظل ا لفر Cz‏ عن الواد الاثرية 
(е ze‏ سنوات طوياة من الحكومة LS АЙ‏ » كا ذ کر «GL‏ ولكن رغم القمود 
فان قدر f‏ "^ من البحث الصامت سار فى طريقه € وا کتشفت من ال ثار 
iL , Jl‏ فاشل جل eue‏ وان كانت ٤ 55 oo‏ ونقوش رائعة (a‏ ونصوص 
وأعمدة فى حالة جمدة بعد ان ظلت مدفونة في JU JI‏ مدة طويلة . 

وتوحد خرائب لمدة الکیری ) Leptis Magna‏ ( قرب خمس( Homs‏ ) 
وهی у^‏ 3—5 لتصدر الف اء رم د وور تستعمل 
كثيراً لصنم الحصائر والوری € وقد اسسا الصدونون بعد قرن من إنشاء 
روما فقط ٤‏ و کانت منافسة لقرطاحنة نفسہا مدة من الزمن . 

وتقع خرائب لبدة الرئيسية حول فم جدول pio‏ » أو ما يحب أن يكون 
حدولاً ) وادي in;‏ . ويسيب الواندالہة السريعة € لیس العربية فقط بل 
الاوروببة ٤‏ ل يی إلا“ قلیل من عظمتها الباكرة . ویقال ob‏ لويس السادس 
عشر € حصل على اذن من حكومة طرابلس » لتصدیر ما ختار من لبدة إلى 
بارس . وتز ن اعمدة كثيرة لا تقدر بئمن کنسة سان حرمان - باريس 

وحسب ما جاء في کتسب عن JU‏ افرشا € کته القائد اللفتنانت حورنج 
Gorringe )‏ ) من محردة cl Jl‏ التحدة ونش رته Laki‏ الجغرافىة الامريكمة 
سنة ۱۸۸۱ € فان امير узы‏ مث من الہحر д)‏ المريطانية آزال کثبراً غبرها ٤‏ 
وضعت فیا بعد فی الحدائق اللکبة في وندسور . وما تبقى € وهو ما يجب أن 
نکون آثاراً تذ کارية لا تقاس ehall T‏ » فان الفندالبة التي لدست عربہة 
کلہا قد شوهتها وحطمتہا . وهنالك الكثير الدي بمکن أن بشاهد على كل 
حال € لسرهن على عزة هذه المدينة العریقة وحدها . 
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لفل الك و 


الال وف 


توجد » على بعد ساعة أو ساعتین من طرابلس > بالقرب من قرقارش کہوف 
عحسة ٤‏ لا دد ^ أن تکون في يوم من الايام قد وت Uam‏ من سکان الکپوف . 
وكانت ا مال Ub‏ كيد حسن وسائل النقل € ШК),‏ استخدمنا مرة مبراً متازة 
في الرحلة ٤‏ وجربنا في مرة أخرى عربة تعرق العظام € حجزت ستائرها 
المضحكة كل النسیات уж»‏ اما » وحفظت الرارة إلى درحة مضفة . 


وعصنا في الرمل de‏ ( طریق تونس ) € خارج المديئة» عبر اطادات الضقة 
بين الجدران АДЫ АДЫ‏ الق تټاوج فوقها وتزهر € أو تقدم А ЛА‏ و xb‏ 
آشحار" الرمان والتين المربری والزیتون الأشهب والنخیل الکث . وتهب الریاح 
هنا وهناك على صخرة عارية جاثمة . « عظام العالم السضة » هذه العترضة بلا 
ذكاء في الحدائق والاخادید . وتلون اشحار النضل النظر АЙ‏ . فىدون هذه 
الشجرة المامة جداً » تکون ا LH‏ في الصحراء والواحات مستحبلة Gus‏ . ان 
حطت الوقود ومواد النناء من حذوعپا € والسلال , JUI‏ من فروعپا » و دقدم 
ثمرها Lal‏ مادة الغذاء الرئيسية » وهي تقدم JABI‏ کا تقدم الراوح € ومنہا 
بصنم (اللاقبي) هذا الشراب السکر . 


{ يكن هنالك طریق حقيقية € و لکن السابلة 3 АЁ‏ على طول الشاطی,ء > 
مروراً بالعديد من القب الجسلة لأضرحة الا رئا ان هذه القنب الاصفر التي 


5 ٣٩ - 
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تضم عظام رجال اتقباء کثبرة فبا محبط بالدينة . وتکسی کل منبامرارا 
بالأعلام الزاهبة التي تحضر ھا النساء السامات عندما تتحقق سعادة منشودة € أو 


عندما يبل شخص قريب وعزيز من مرضه . 


وتظپر الا بارالقدعة »الوصة على البساتان الق كثير آما تکون‌مسورة بينالمحر 
والصحراء » باعثة کل منها صریفها الفریب كلما ай‏ الجراب إلى اسفل فارغا 
أو سحب ملا € ويسير الثور والرحل az‏ معا € صعوداً على التلة أو هبوط) 
منہا . و محرس کل بستان بعناية € یعتنی به . ولدی العرب مثل بقول »ما من 
نخلة تعطي ثمرا إذا ل تسمع бе»‏ صوت صاحبہا . 

وتقع إحدى القلاع التركية في هذا الاتحام»حيث ال جنود الکسالی بأحزمتهم 
ا مراء اللامعة € وثیاہم التي تستحق التصوبر بتکئون de‏ متاريسهم الطبنة 
ویتاصلصون من أسبجة الصبار . مساكين .. !ان حماتهم قمة في الرتابة. 
وبالنسىة لهؤلاء المنطقن المطريشين € ان مرور نصف А јә‏ من الفرباء كان ذا 

في هذا الکان بالذات جری اشتباك سنة ۱۹۱۱ مم الابطالبین € اقتص من 
الرتابة اقتصاصا ناححا . 


JU JI‏ الى اسعة الشمس العاصرة فى وحدة فريدة € ګل وصول فرفارش . ان 
كان يستطيع تفسيراً . ما هي الاستعبالات الفامضة التي كانت هذا المعقل с‏ 


ولقد ذ کر هذا المكان لو أفرركانوس ) Leo Africanus‏ ) وتقول العرب 
بان الامبر كيراكش قد بناه وهو ما کن ان يدل على اشتقاق الاسم . 
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e,‏ أحد سواقنا نفسه بأصابع يديه ورجلمه إلى القمة » ناظراً من ذلك 
الارتفاع بابلسام € ولکن دون أن يزيد الكثير لحل اللفز حلا ذ کیا . 

وتحت الطريق € وعلى مقربة منها كانت هذالك ححرة معقودة لاغراض غير 
ممروفة » ومن المکن أن تکون قداستخدمت خانا في الأيام الغابر: .وتظابرت 
عند دخولنا البوم الستاءة الغاضبة € مطلقة نسقاً ورفیف اجنحة كانت من قبل 
مطمئنة . ویقم وراء‌ها وما وراء‌ها d‏ من calo J^ JI‏ مستسل € ولكنه 
متحرك غير مستقر » بغمر الخرائب الوات € والساتن النضرة بالقدر ذاته من 


الخراب . 


وقد احصبت في هذه الأراضي القفرة ستة وعشمرین leg‏ من الأزهار البرية » 
مع أن النظرة العابرة كان oss‏ ان تحکم على هذه ا منطقة با ملو من النباتات 
GA‏ . وکانت كلما Con‏ صغيرة وقلملة الارتفاع € مع أن كتلا كبيرة من 
زهرة ارجوانية تفطها أوراق كشفة كانت احمانا تنشر „е,‏ الذي دشه 
اريج النعناع البري أو النعناع . وكانت بعض ازهارها بنضاء US‏ . ان أصغر 
نماتات «جد الصباح » تطلم في كتلة كشيفة »وکانت هنالك زهرات صفراء مثل 
رأس القنفذ даай‏ ذات АКОШ, TII‏ : وظهرت هندباء برية متناهة الصفر > 
وزهرة فاتنة زرقاء Cal j‏ دات خمس اوراق من بعض الاصناف الجديدة ‚АЕ‏ 
وکانت هنالك زهرة اصفر من نفس اللون اللازوردي البدیم € ذات تويج 
کتویج « لا تنسني ابدأ » تنمو في عناقيد فقط » فتطلم عدة زهرات على عرق 
واحد € قصباتہا قرمزية تتحول إلى ارحوانة غامقة عندما تذوی . کل هذه 
تصنم حديقة برية حققمة في البرية ال وحشة € تغفل بسپولة إذا لم ببحث المسرء 
AUS lee‏ 

وغصنا فحأة فما يدو سبخة مستوية » حبث التحاودف غير التوقعة С‏ 
کالانفاق العمیقة الق انحدرنا فما € لنحد آنفسنا آمام مغارات ضمخة € عددها 
كلها أكثر من مسین € وهواژها بارد جاف > انه Де‏ مختلف عن Де‏ الشمس 
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اللاهبة فیا فوق . وكان الصخر مثل الرمل التحجر في تركيبه » ولکنه کان مم 
هذا у‏ صلابة .وهي فیا تبدو مشبعة بالاء € وف أمكنة قسحة الشکل ol.‏ 
بعض الکپوف ذات أصل طبيعي € وبعضہا يحتمل ان تکون مقالم قدية . 
وتقود الاقواس المنخفضة غير الجسة الق صنعتہا بد الانسان Аа‏ قرون خلت 
اسا اقا منحدر إل الداخل . d gai,‏ ناس اشد علامات آخری € 
وأزالوا کتلا ضخمة من الصخر. واحتحت السنونو وافافش احتحاسا Ge‏ 
على اقتحامنا € kug‏ كنا ندرس الاعمدة الفرسة والأقواس والسقوف والتصوص 
اخرج عربنا غذاءم الشهي € وبالنتيجة غساوا صحونهم بالقليل من الرمل . لقد 
تعاموا YT‏ " بضعوا الاء الشمان . 


و كان القنصل الفرنسی مضفنا فى إحدى هذه الرحلات € وقد صحنا 
الفلی الفرنسی لسرت . 


كانت الكبوف قرسة يدا من البهر و كانت آ ار ا — ظاهرة على 
الصخور التي أبلاها الماء € و كان هنالك الموج الذي بلطم الشاطىء بلطف € 
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تتناثر الابار البدائية لريلبساتین жез‏ ثور صبور کل ДЕЛ‏ صاع دا 
وهابطا تلة صغيرة € СШ‏ سعناً فارغا في الاعماق الباردة € لبعود به إلى السطح 
فائضاً بالماء . ویکون السعن أو الوعاء الجلدي في شکل قنم» مغلق عند نهایته 
الضقة ٤‏ رخی واسطة حبال تدار على بکرات خشدة خشنة » تستند إلى 
اع مدة مبنبة ارتفاعها تسعة أو عشرة اقدام . ان الثور » هذه القوة المحركة کل 
النبار ليست اكثر صبراً من العربي الخلص الصاحب له . وهنالك اکر من 
ثمانية لاف بثر في طرابلس وما جاورها تقریبا » ولکن بسبب کره العرب 
لتقدیرات الدقيقة € فان العدد الفعلي ох‏ ان یکون أكبر . 

ولکل بستان بثرہ ونظام ريه السیط € F‏ سواره الطننبة العالبة ضد 
الرمال العادية أبداً улу).‏ على حاجز TESI‏ الذي يشبه السوار € الرمارن 
والدفلى والنخمل € وتطل النباتات التسلقة على العابر دونہا € ue‏ عن الافراح 
الوافرة في الداخل € ولکن الاسالب العشقة да,‏ لم تستبدل أبداً € والطموح لیس 
موحوداً . ومل حق تزیبت عدة tl‏ السطة > فلکل قطعةصريفها yall‏ — 
واحدة تحار Ule‏ » وغيرها تصدر عنه اصوات ختلفة » احماناً اثنتین أو GW‏ 
بالتتابع € جاعلة الانفام کل ما يخصها. وقد dan‏ الرجل الأعمى معرفة الأمکنة 
الق بريدها بو اسطة هذه النغیات وتنوعاتها . 
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وقد کتب بعض الؤلفین اللاتين عن خصوبة التربة المحسة € ومحتاج الآن الى 
قلبل من الماء وقليل من العمل نسسا لجني حصاد وافر . وکان اهوم 
بالطبع على الثمر € ولکن الزیتون والرمان والبرتقال والوز والشمش تنمو 
غزيراً » وقد قدم لنا مراراً بطبخ حلي متاز . 


وكان هنالك منظر صغبر حزن في الضواحی € هو بستان صغر € يحب أن 
یکون مالکه قد مات € لآن السور قد تساقط في أمكنة عدة » ول يكن قد 
اصلح . كانت الشر صامتة » وخزان المماه فارغ] . و کانت Ju JE‏ المترا كمة 
تزحف وتزحف عبر کل ثغرة € وقد استعادت الصحراء تقر Co‏ ملکها ٠‏ ونعد С‏ 
فان قلة من الازهار والاثار كانت ما تزال تقاوم € مغلوبة على امرها بوضوح ٤‏ 
وواثقة من Vl‏ مقبورة حتما » ولکنپا تعطی قوة دافعة محنان لازهرات الاملة 
والاوراق الجديدة ضد خصمہا الصامت الدی لا يقاوم . 


و cob‏ ساتن العرب الاغناء هود و مسامین é‏ تقاط حال حقمقي f‏ عز بر 
وعظيم وول وور ته بر ای رس ضر سي وم 
الستان » حمث بزهر الزهر نسخاء ل والمرتقال سی م الاشحار . 
ويستطيع ا مر ان يتخيل نفسه في منطقة شبه استوائية ذات شن يبلغ الحد 
ү‏ . ولكن السور T2‏ الما ی عله أن عثل فقط آصفر حاحز أمام »5 
الغازي . 


وتکو"ن (las‏ طرابلس مساحة صغيرة € дё‏ ذاتها € ал‏ بالاشارة الى 
الحديقة التر LS‏ الكميرة € حث تعزف الفرقة الموسقمة موستقی مدهشة كل 
مساء € بینا نتناول نحن الشاي بعد الظهر ٤‏ أو القهوة - فى مضرب را نم أو في 


(d آشحار‎ Jb 
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d;‏ إحدى ساعات بعد الظهر التأخرة » تحر كنا بدعوة إلى منزل ريفي 
علکه أحد الاثریاء العرب € الذي كان بستانه شهيراً. وبعد ان مررنا بالانفاق 
السوداءالغامضة الق نتذ کرها جىدا “والتى تنحدر الى ابعاد А Ф‏ »ویفترض ان 
تکون صوامم غلال قديمة أو أمكنة درس ا حبوب والطمام للحبوانات.وصلنا 
الدارة الفسبحة التي قصدناها . ان الاسوار العالیة تعزها تماما عن العام الخارجي 
وكانت نباتات Lu JI‏ والدهیی وعصاة الراعی € مغطاة зА‏ € بالاضافة الى 
الاشجار JUS JUS as JUI‏ والتین والزیتون ч‏ والرمال والنخل . 

و کان ضفنا مېتماً کثبراً با بمکن ان تنتحه البساتین الامربکنة» وطلب 

| هذه الازهار لانه لا بعرفہا‎ JA دققا‎ Шә 

و كانت الجادات والطرق الت تقود الى البساتین خارج الدينة جذابة بلا 
حدود б‏ ومتحددة البپحة US‏ خرجنا أو бае‏ على هذه الطرق الرملبة ءوتکلل 
it? NON‏ الكثيرة القديمة والق غالبا ما تكون اشجاراً وهي 
рг‏ ما تفتت هذه الاسوار التي تټاوج فوقها اشحار الزيتون. و کانت الخبول 
العظمة А A‏ 22 بالفضة والجلد “وذات الدول الغزيرة المنسابة الي تقل 
جاعات من العرب أو الترك € معرءضة ОУ‏ تصادف فى الجادات الضقة » مثلہا 
مشل قطعان ا JOH‏ وا شمبر أو الماعز . 

وقد مررنا بالمساجد القديمة АША‏ من اللين . و « بالأولماء » والقرى € 
عندما سرنا ‏ قدما في العراء في ساعة متأخرة من лае‏ الايام » ثم ارتقينا 
uel‏ تلة في طرابلس تعطى منظراً واسعاً يغطي امسالاً من اشحار النضل المتدة 
بسداً الى الصحراء . وكان رجلان يذريان القمح € بقذفه إلى del‏ من مذراة > 
لتعصف الريح بعيداً بالتبن» وهو أسلوب استعمله المزارعون في انحلند الجديدة 
منذ أقل من قرن . وصعدنا منحدر التل العادي راكبين » حيث كانت الريح 
تہب محضف متفرد ٤‏ عبر سفح التل الا حمر احروق . وعرحنا » في جادات! AS‏ 
Qs‏ » عبر منطقة بهیجة» لانها مروية جزشا" »تغظيها اشجار الزيتون والبرسم 
الاصفر الزاهي على قرية ودیة هي ععروص. 
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وکان اغلب الرجال حدادن » وقد جلبوا من الشاطىء کل انواع 
المراسي القديمة الضخمة » لمصنعوا منہا معدات . و کاذت هنالك قرية اخرى 
مبنية بقربها ذات ببوت متقاربة جداً من اللبن في اشد الشوارع ضبقاً - مم أن 
لدپا كل I‏ لتتوسم فيه - و كان الكنيس € وهو اج ل GUI‏ مفتوحا 
لصلوات المساء . 


وكان « الفرن » مكان اللقاء المركزي لارجال والنساء والاطفال 
والجمیم € وهنا في ضوء النار التشنحة € حمث احتشد الجميع لشاهدة عملسة 
الخمازة » كان محري الکثبر من القمل والقال . 


ОЁ,‏ حجر بکشف عن كتابة نصف مطموسة » ستعمل مقعداً € و كانت 
هنالك قاعدتان مستدرتان واسعتان من الححر € تحملان مردسين ححربان 
لسحق الزيتون الذي ра‏ من البساتين الجاورة . ان الزيت بصنم بأ کثر الطرق 
المدائىة الممكنة . 


ان نزهات العودة في المغسب € من الارض العراء » كانت واحدة من أحلى 
امكانياتنا . وكانت اشجار ШЫЙ‏ والمساجد والمآذن عتدة فى مواجهة 
الغرب الاصفر الرائم » في صورة فتانة € وکان العرب المازمين بالعودة إلى 
„руз‏ € والمقمطين بالأبيض € بر کون ا مبر الصغيرة » أو بمتطون الجمال € 
بینا يدرج الصببان الصباح محانبہم على الرمل . وتظل JUI‏ الذهسة تنمو آبدا » 
حق تشحب فجأة » لتبرز النجوم من خلال القبة السماوية الافريقية العجببة 
لشفافة € مع أن نوراً غامضاً مسا بزال يأتي من مکان ما فی مسجد أو برج 
بيدو شحا € مع أن کل ما عدا ذلك سقط في الظلام امادیء . وعندما 
ازداد الظلام » اشمت الاضواء ا حافتة CU]‏ خضفاً من خلال «طاقات» القبور 
الصطفة على حانب الطریق » وتوقف الصوت التکرر الشحي الصادر عن 
الآ بار € ووجدنا أنفسنا X26‏ مستوعبين في شوارع الدينة الضقة . 
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لکل بيت € حتی أبسط السسوت »باحته V‏ الکشوفة»وهي نوع من الفناء 
الدي تنفتح حوله غرف العائلة € وان الاحتفاظ МЖА‏ عنظر طلمق وغفل إزاء 
لشارع من ميزات الساکن الشرقبة . ویستطیم الرء من الرکز المتاز à‏ 
سطح القنصلية أن يصب نظره CT,‏ إلى کش من cle Ul‏ الصغيرة » حسث 
الاطفال والامپات » الکلاب والقطط € تنام وتا کل » وتتحول وتتمرع وتعدش 
PII‏ مثل هذا الموضم من البدت بغطی غالا هنا وهناك 
بعریشة زهرة الا لام ۲۲۱ الکسوة بالنوار . وتتصاعد منه جلحلة موسمقمة 
غريبة » وتلژه :0 سصدة » ولکنہا حدو دة بنوع من السمادة كل النهار — 
وتہجر عند الساء » بالانتقال الى الفضاء الصاف فیا فوق . 

وکان کثبر من باحات ارم مرصوفا رصفا جِسّدا » وکان غطاء الجدران 
من بلاط جمیل € وکان هنالك Л»‏ ينبوع فی الوسط » أو شحرة جملة ٤‏ 
ونناتات مزهرة . وعندما aJ‏ دعوة” إلى واحد من احسن ببوت ارم > 
وجدت أكبر زوج مريضة » ولکنها استدعتنا إلى غرفتبا . وقد استقبلتنا فی 
نوع آنتی من قمصان النوم ؛ لابسة اقراطاً وخواتم فخمة € وقد ربطت 

۱ - تسمی الباحة في V‏ وسط ال حوش 

۲ ۔ تدعی « الساعة » في بعض الاقطار المربية , 
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خطوة عن الارض U ОБ.‏ وحه عذب »وقد تحدئت بذ کاء عن مواضسم نسيطة 
ШШЕ‏ . وقد قدمت القهوة في ا ال . 


ولا بستطیع المواء سر بقتحم هذه الفرف الداخلية الظامة € ذات 
النافذة الواحدة المسدودة الق تفتح على الباحة . وفي مثل هذا cadi‏ خاصة € 
تمعلى اش الواسعة الى فوق > التصلة dl,‏ القاءة الک ره للان "mi‏ 
وزوجه الجديدة . وكان الذوق في التأئيث كربا » وكان اسوأ إذا ما نظر إلى 
كمدة النقود المدفوعة . وسدو ان ادوات الزينة والتمرج الرخمصة اخذت JA‏ 
مكان الاشکال والالوان الشرقة الافضل والاسق 


ودهبت في بوم آخر إلى بيت من مستوی اج غاعي محتلف » حيث طلبت 
امرأة فقيرة محدودبة مقابلة الاجنسة وكانت تخبط بماكنة صغيرة منخفضة على 
الارض € تدار ab‏ € مثل تلك التي يستعملها أهل اللابو € وترتفع رکبتاها عن 
رأسبا - ولكن هذا کا بظہر كان San Ca,‏ لكلا الجنسين . وحلست قرسا 
امرأة شابة ترعى طفلها : انها حامة مہملة تنوح نواحا ضعفاً . وقد جلس ابنپا 
خارحا فى الساحة مسترخا € ذا cue‏ مريضتين كالمعتاد » والتباب على حلده . 
واضطحعت امرأة مسنة منسطة على الارض تغط في نوم URP‏ » وهي جارة 
جاءت منذ وقت قصير Ыш).‏ ا ی هذه الوسملة المذهلة في تشحیع خفه الروح 
الاجتاعية . كانت تتحلى sue МК»‏ من ا واھر € وکانت موشومة وشا 
t Li‏ وعندما اسقہقظت کشفت عن اسنان قوية قصيرة بنضاء فى بسمة 


ويبدو ان اهل البلاد يعتنون قلبلا بأسنانهم € ومع هذا فقد احتفظوا ہا 
قوبة حق في الشخوخة . ولا أتذمكر أن رأبت عرب بلا اسنان . 
وبدت المرأة الفقيرة النحملة القسحة مسرورة برویتنا سروراً عاطفياً . 
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ی کی ری ردب ге‏ ) 4,3 ا اا 
أستخدم نفوذي لأجعله غير مضر ما آمکن . 


وكانت الزوجات المتعددات في كل بیت على وفاق في الظاهر- مع بمضہن 
Can‏ > مع أن كل واحدة منہن في العائلات الميسورة كانت تلتزم حجرتها تقریبا 
وكان لاطفال بلسون بود مم بعضهم بعش > إلى أي أم انلسوا . 


وكانت هنالك غابة من الخمطان التي ”علقت لتجف بعد أن صبغت > مزينة 
رواق مر „Т‏ € وكانت صسه ملمحة تلف البکرة في الظل . وقد 
استخدمت عحوز للقمام يعمل cats, > ри‏ اخرى tz‏ صوف JH‏ حام 
بأنواع مختلفة من الفراشي الستنة . وكانت الفرفة Las JH‏ ملای بالمطرزات 
التر LS‏ المذهمة المي yy‏ المخدات والقاعد والدواوين ١١‏ ؛ والحدران . واحتلت 
ہابة الغرفة فرش Jy ш,‏ 2 € تعلو الواحدة منپا الاخری . 


و کانت الساحات نظيفة عموما » ومبلطة تبلیطا У‏ على الأغلب € مع أن 
үр,‏ تقرساً كل آحر" الحائط . وجلست في احدالسوت امرأة فى منتصف 
وس الصطة تنخل الدقق المختلط من خلال سلسلة من المناخل . وق 

تام كان القش ینفصل عن الطحین الخشن . وهذا نفصل ما هو ادق منه . 
oua LA uri‏ فی وعاء كبير ضحل على الارض € متشحشه 
5,021 مضاعفة من del‏ الفخذین لتصل المه . ولیس منالك من سبب ظاهر 
„шь‏ اذا لم تكن قد وضعته فوت اي شيء . و و کانت فتاة حذابة أصغر تشتغل 
الارة ٤‏ بدا حعلت عحوز AAA‏ واهنة من نفسها صرة صغيرة إلى درحة У‏ 
0۸ »وهی تطحن القېوة ف طاحونة حا Lu‏ صغيرة . وكان الاطفال کالعتاد 
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مبعثرين فيا حوها بلا نظام .و کانت النساءجممعامثقلات بالعقود و الاساور و eak‏ 
الاقراط الضخمة ( دواثر من الدهب والفضة ) تتدلى غالا من ثلاثة ثقوب أو 

أربعة في کل اذن . وکانت إحدى الشابات التزوحات موشومة ب- 
ولقد uds Yl ce y‏ لدخول ا حر الفتوحة . واحضر «حاعد» V‏ اببض UJ‏ 


لنجلس عليه . 


وبدون جمعاً دؤوبات ومسرورات مع قدرا كبر ما کان متوقعامن الروح 
وا و البیتبین . 


۰۱ - حلد ا مروف الذي بنظف وحتفظ AJe 4% улаз‏ 
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ea الفصب‎ 
v | 2۰ 77 | s» ر‎ A 
АЛ CAR 


ان الصوت ا حاص الذي ينبىء بالفرح € أو حادثة سعيدة قريبة الوقوع € 
ملا الشوارع الضقة . کان ذلك بعد منتصف اللمل بقلمل € وکانت غفوق الاو ی 
فی ا عمق ما تکون . 

كان النپار مزدحاً بالعمل » Cb‏ بالزيارات للحرم € وقد انتپی تناو لالعشاء 
والقهوة بدعوة من القنصلمة فی مارینا . وفی السده اخترقت الصرخة الفريبة » 
Lal АЙ‏ € شعوري . وعندۂ _ذ استيقظت liba‏ كمل » ور کضت إلى 
النافذة على الارض ا حجریة الباردة € لاقفز إلى رصفها الواسم € وانظر خارجا. 
واستمرت الصرخة السحرية قلا الظامة » بنا تحمم حشد کہبر » وکا ا حدم 
بحملون الشاعل الوهاجة € ویسبرون آمام عربتين أو ثلاث من العرباتالکشوفة 
التي تحرها ا ول العرسة . اعمال لم تکن مألوفة € با یکفی € سنة ٧٠۰‏ 
فاسترعت Сй; ША!‏ . جلست في الأولى سدة ترتدي حولماً О за‏ أبدض 
حمسلا € وخادمان سوداوان معہا € صدرت الزغاريد النافذة عن ححرتہا 
الزینتین. وسارت خلفپا عربات وخدم آخرون € وتم الو کب حشد «مشکل» 
من المتفرجين . 

وثبت ان هذه ال ماعة الفتر حة تتکون من أم عريس 'منأتظلر € سارت 
مع خدمپا و اصدقاغا لتعلن للعالم أن كنة جديدةكانت قاب قو سین من‌دخول بیتہا. 
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وتطلى النساء الصوت نفسه من SLEI‏ الحناجر € مضفات الله رعشة غرسة 
ونفاذة » من الصعب adis‏ تقريبا € تبعث فرحا سحرياً لا يصدق . ان الصوت 
نفسه بردد لانواع أخرى من الاعمال الطممة المتوقعة » مثاما محري عندما وفر 
عجوز نقوداً ЛАШ АЗУ‏ إلى مكة € ويكون على وشك أن يبدأ السر .ویأمل 
الرجل أو المرأة دائما ان يأتيه الموت فى الدينة القدسة € وقد رأبت امرأۃ 
عجوزاً ستبداً بعد قلبل رحلتها » وكانت متشوقة تشوقا عنفا أن تصل هناك 
قبل أن تنهار نهائياً أطرافها الواهية . 

ان البشائر السارة لعرس قريب تعلن هكذا € لمملا الشوارع في اللملة التتالمة 
) لملة الثلاثاء لملة مفضلة للاعراس ) مو کب آخر اکر هادىء جداً في العادة Ы‏ 
يسير فيه الرجال بحواليمم ا حیالیة في مقدمة « صانعي الفرح € . ويلمهم عدد 
كبير من الزنوج » وهم سودانبون من الجنوب ٤‏ بقرعون الطبول » وبشعلون fob‏ 
حمراء و Cat o salo‏ يشبه الالعاب النارية ؛ویسیر على جانبهم جماعة من الصببان 
الدین محملون القنادیل والشاعل Dle‏ . ویسبر العريس السعند فى الوسط»مودع] 
المزوسة هذا الوداع ا مرح . ومحوب الشوارع ضحمة الزفة واصدقاؤه ساعات فى 
مرح شامل » وتنتهي الزفة حوالي الثالثة في الصباح محفلة جمملة في مقبی أو في 
بيت مومي . 

وبیغا تکون هذه الحوادث النظورة حارية فی اللملة الثانية » "تنقل العروس 
بهدوء بواسطة اصدقاما إلى بيت عروسپا € بابتهاج ولکن بضحج آقل € لتوضم 
في عبدة آمه . ومن ا حتمل أن تکون ۸ تر سیدھا الرتقب بتاتاً » أو أي رجل 
آخر € ما عدا آباها واخوتها الصفار منذ الطفولة ,5 . ولا تذهب فتاة 
у‏ عن المانمة أو الثالثة عشرة إلى الشارع حت ولو كانت محجبة » ولا تخرج 
حتى تتزوج بوماً من الايام » ومن ا حتمل ألا“ ترى أي رجل » طبعا » ما عدا 
الاقارب الاقربین فى باحة чай‏ . 

وتدير العائلتان هذا الزواج المناسب . وتکونان من مستوى اجتاعی 
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ومالى متائل > oso,‏ کل شيء مفپوما ومقبولاً من جمسم المعندين . ویذهب 
العريس بوم الثلاثاء » واحمانا يذهب في البوم السابق » الى المسجد من أجل 
بعض « الرسمىات » » ولكنه ليس ضروريا للعروس أن تظہر هناك . 


ويتم الاحتفال احققي يوم المعة ‏ ان هذا الجزء من مراسم الزواج هو 
AS YI‏ امتاعا للزائر > وقد دعست إلى هذا دعوة رة € وهی دعوة للحضور 
لا بنظر المها خفة .كان البيت أحد أحن السوت في طرابلس € الباحة المر كزية 
فه بلطت ببلاط جسل اخضر زعفرانی € وكانت الشرفات والاہواب والشباببك 
مملطة من نفس النوع d! alea S. sal‏ والممراتالمفتوحة تؤدي إلى الحجر في 
الداخل : وكانت کل المساحات التوفرة - القاعات » الحجر € الماحة - ملأى 
بالآنسات من صديقات الطرفين التعاقدن الساممين . 


وجلسّت فی صف على الاطراف» اربعون أو خسون امرأة »شابات جذابات 
في مظبرهن € ولكنبن مطليات بالمسحوق حت السماض الشاحب € مع مثلثات 
قرمزدة ناصعة مرسومة على كل خد من خدودهن . وكانت حواحمپن عططة 
بالأسود تخططا ثقملا € وهي تلتقي فوق الانف € وقتد عبر الاصداغ إلى الشعر . 
ان الاصباغ Lb JI‏ الشهيرة»مرغوبة في الشرق رغبة عسقة »إلى درجة انها حلت 
С, ж‏ محل الالوان الناعمة القديمة المصنوعة من الاعشاب € وذات الماضي الا كثر 
فنية € وظهرت في تمازج مدهش . تنانير قصيرة »سراويل طويلة» قمصان » ستر 
بلا أ جام € من الخرير والمخمل كلما )5 15 کشفاً بالذهب والفضة € ارت 
كل لون یکن تصوره - قرمزي € وردي € ازرق كوبالت € اصفر € ازرى € 
اخضر حششي - حت ذابت الوشات وا رائر والسلاسل والاساور » في كل 
مدهش واحد Gal б‏ ومزخرف ومسرحي » ذي قوة غير عادية . 


وحلست العروس الصغيرة فى ОК»‏ بارز € 535 4 لا تنحرك ٤‏ کا نصت 
التقالمد احامدة من قرون € بين هؤلاء السدات احسلات احاضرات ٢‏ وهی 
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أزهى من أي منہن » انها مزیج صاخب من الألوان ада‏ وکانت مخامل 
وحراثر قميصها وسروالها € والدبوس الفضی التعلق بشعرهما الاسود الضفر 
іа.‏ > والصدرة الوشاة € واذاء الذهي € وارطال من الاقراط التدلبة من 
نصف دزينة من الثقوب في كل ادن »واذرع من اللبرات الذهسة‌تلتف حول 
رقبتها الرقیقة € ومثلها من الازهار المنسوجة في سلاسل والعتمدة على حبال 
زينة ملتفة حول خدعا الابيضين оо за з‏ کل هذا كان أكبر أو طول أو 
أجمل أو أثقل ما لدی الأخريات € وكان مناسباً ماما لم ذه المرحلة الكميرة 
نے ہی وزو 


جلست العروس الشابة هادثة GU‏ € بداها الصوغتان САН,‏ حق الحمرة 
did‏ < والمغطمتان بالذهب بالطربقة التقلمدية إلى الکوع € مفرودتان على 
ر کشہا ؛ بینا جلست سيدة على كل جانب рш б соу‏ مستمر؛ ف‌الحرارة 
الخائقة . ول تصدر منها Gu‏ أو حركة رمش تدل أنها كانت تمس بوضعبا 
PO O‏ مم f‏ ضربة سهم 

مستقيمة إلى وجپپا مباشرة d‏ تزعج طرفة أو رمشة BU oo‏ جاش عنہا 
DET‏ . بيد أن اقرب اثنتین من الحاضرات € سد آن نظرت کل منہا 
للاخری نظرة قلق لوهلة > بدا و کأنها توصلتا إلى قرار إجماعی فى أرن هذه 
المناسبة تتطلب Ш, ЗР‏ : وقد دفعتا العروس إلى الوقرف بلطف ووضعتا 
إحدى قدميها أمام کواہلہن حتی Um‏ في النهاية إلى توجمه العروس عبرالماحة 
إلى مقعد في جبة الظل € مثل دمبة جامدة الاوصال على وجه التخصيص .| 


وق هذه الائہساء استمرت زنجبات من الصحراء مننطحات على الارض 
المبلطة فيالضرب على الطبول الشرقية والصنوج الدقبقة “وهن برددن أغنمة بربرية 
іда.‏ < بدا E‏ ارضت ارضاء ү]‏ الضوف اللواتی كن بدعون men‏ 
صحون الکسکس وطیبات آخری کل منہن بلعقتہا الطويلة — gail‏ 


— ٩٩۸ - 
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كانت هذه الجلسات تستمر خلال ساعات معمنة لمدة BW‏ ایام . . و col‏ 
الاهت‌ام € ولا يكون ھا دور في العمل أو الازعاج ۰ 


وكانت غرفة العرس Tau Lal;‏ بالبسط والدواون € والخدات المطرزة 
مکان نساء واطفال و اطفال у)‏ حون »© تشحصون وبأ کلون وبضحکون ۲ 


راه ^ فر у‏ ۲ 


ولاب العروس الاربم زوحات المنصوص lle‏ € و ОБ‏ مرة الأب الفخور 
Y‏ کثر من خسن Süb‏ € ولکن عاش اربمة عشر طفلا الى ما بعد الطفولة : عائلة 
صغيرة في طرابلس الاسلاممة ٤‏ كما اخبرنی وهو حزين في مناسبة آخری . 

وكان اکثر الاشخاص استحقافاً للتصوير من بين ضوف العرس ثلاث أو 
أربع من البدويات القادمات من الصحراء € ذوات الوجوه السمراء والموت 
الحالكة € من تافر الطقس على خدودهن ا مراء ا حریة وأبدہن وأذرعہن € 
وکانت شعورهن وأعناقبن dat‏ بسلاسل من الفضة € وآذانېن ثقلة بزینات 
فضبة € هي ثروة العمر كله . وقد بدين مہتمات Gal‏ شدیدا بالغریبة ذات 
الشعر الاخف من شمورهن € وثناہا غير ال مألوفة € موعزات باشارات Lei‏ 
CU‏ » إلى انہن برغبن في أن تأخذ هن صور بآ ل التصوير الصغيرة ll‏ لاحظنها 
تحت ساعدها » وقد ola‏ أنفسہن كالأطفال المتشوقين . 


وقد أملت أن أحصل على صور لهذا النظر المثير € ولكني م أحاول » 33 
أعرف الشه‌ور السخف لکثر من العرب حول الموضوع . بىد أفي لمحتا › 
تحدثت مع الضبفة » وهي أم العريس € بواسطة مرافقتي وهي سبدة انجليزية 
متضلعة بالعريبة . وسألت إذا كان بسمح بأخذ صورة أو اثنتين . 
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وبعد لحظة من الترحمة » كان معنی کلامپا واضحاً : لس هنالك من اعتراض 
علي“ في اخذ أي Gus‏ دمت أتجنب المروس؛ لقدکانت متا کدة GU‏ أن ابنہا 
لا برغب فى ان Ьа‏ وحه زوحه 5024-1 فى JT‏ تصوير € وفما عدا دلك QU‏ 
استطيع ان дә ٠ Ah ИРЕ‏ أن الضوء ٤‏ کان وقتها قد تناقص TU ٤‏ 
لم أصوار الا 2555 أفلام f‏ واسحدت يع .4 آن шо»‏ المشهد الاحتفالی 


مو دعا 7 


في دلك الساء € عندما كنا قد انتهینا من تناول طعام العشاء € حوالىالساعة 
ШАШ‏ » آتی deo‏ غرق مضطرب € ذو مظہر حذاب » ولکن روس انت 
متوترة € وقد احضر معه أحد المقممين الانحليز لسكون مترجا Л,‏ وهو 
شاحب € متحدثاً بسرعة عظمة € وكان طربوشه يمل كثيراً إلى حبة واحدة ٤‏ 
ووحبه صورة للهم» عخاوف على حاته . وظہر عبء قصته الق ترحمت إلى 
м) & 123)‏ شه о‏ أزواج laci e‏ اللواتی کن T o‏ احتفالات زواحه 
اجس کل مهم hth‏ حشمة : تکون زوحته فد صو رت عندما أدرت” أله 
التصوير على محتلف الشم فات و اطماعات . 

da;‏ وهو شاحب الوحه : » OY,‏ انیم قابعون في انتظاريی ف کل 
زاوية » وأضاف مستثاراً: «ستکون هنالك نزاعات € واضطرابات عائلة ٤‏ 
وسفكگ دماء » . د سوف PND‏ » . | 

قلت » ان ذلك UIS‏ کد غير سار ومربك لك » ولکن ناذا هم بنظرون إلى 
آله التصویر الصغيرة ا حخاصة بي نظرة خطيرة إلى هذا الد ؟ > 


٤٥ ۰ МАРА‏ ولکن وجلا قد دظیّر السوالب !۲۲ وهکذا بری و حوهمن 
أو قد تعرضینہن أنت عندما تمودن إلى بلادك ( هل هذا بسد حداً ) أو بعض 


Negatives ترحمة حرف ل‎ - ١ 
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الرجال ) مسبحي ) قد يرى هذه الوجوه . وهم سوف لا بسمحون أن 
محدث مثل هذه الکوارث في 32 « . 


وعندما رأيت أنه ينبغي على" » ذا کان هذا مكنا » أن أخلصه من کل 
متاعبه » اخبرته ان بإمكانه أخذ الأفلام من آلة التصوير » کا كانت غير 
د مظېرة  »‏ . وعندئذ لن یکون هنالك خطر فى أن انقل بعيداً وجوف] 
حرمة إلى أي بلاد € حبث یکن أن P b^‏ المها الضالون . 


dz JI Jic‏ فرحا . ووضعہا في جسه اما . وانحنی مقدما لاف 
التشكرات وهو خارج إلى عقوبات اللىل المنتظرة ga f‏ حردت ОЎ!‏ من 
قوتها . 


و کشف التظبير ا متلہف dai‏ عن لا شيء . 


) Develope ( الانجليزية‎ UKI استعمال عامي لمعنى‎ - ١ 
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LZ Ua‏ سرعشر 


УЛ, h has) 


ان الایام الأولى من اسبوع المرس كانت ملمثة باهټام غريب . 


LJ uo, وم الاررعاء في بیت العروس . وعند‎ zale الاحتفالات‎ luus, 
في سلاسل طودلة من النقود الدهسة‎ culti وجدنا جمعاً كيرا من السدات‎ 
إلى الکوع من الذهب‎ дої والعقود » والاقراط الثقلة تقل لا بصدق‎ 
ودبابدسس من الفضة والدهب و اسر بر الازرق أو‎ f الأملس العادي‎ С.) 
y ur بإفراط € والمقا صير‎ i Al الا خضر أو القرمزي ۳ الاصفر : والوحوه‎ 
15 أ كام لها المصنوعة من الخمل الفاخر أو القطفة ا حریة » الطرزة بالذهب تطر‎ 
کشفا » مع حوالی حربریة وخشفه ترندی . وكانت 55—40 هنا وهناك بدويات‎ 
6 سر آخریات € هذه الحلوقات المدهمة دوات الاسنان القصيرة القوية السضاء‎ 
والمناديل المراء الربوطة باغراء على شعورهن السوداء » وأرطال من الدیاپدس‎ 
والسلاسل والاقراط والاساور > والاقدام العارية والوجوه الطلقة الباعثة على‎ 
. الا طمئنان‎ 


المسموح بها منها بصعوبة . وقد جلسن معا مخفر ٤‏ حر نصات fa‏ على ألا" بدعن 


= 
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وجوهېن "تری حت الحظة واحدة » مع أن أحداً ۸ یکن موجوداً غير النساء . 
وکان ازواج معينون في طرابلس معروفین بأنہم یعارضون مغامرة زوجاتېېم 
باروج من البيت خاصة » حت لو كن ملفوفات حىدآ»فلوعرف أنهن كنا هنا » 
osa‏ أن بنقل آحد. Ea‏ احټال وحودهن خلسة . وحری اهمس oU‏ 
واحدة أو اثنتين من ا حتمل عندئذ ان بضرن . وی هذه المناسة دعبا الى 
الشرفة » ونظرا الى ال جع از خرف زخرقا بدیما . 

وفتح بعد وقت باب ححرة العروس القابل ېدوء وحذر € وقد احتمعت 
حول العروس الزنحمات اللواق يقدمن الوسقی في هذه المناسات € مطلقات 
الكثير من الغناء والکشبر من ضربات الطمول € وكانت гул»‏ فتاة صغيرة “تحمل 
قندیلا فضا جميلاً قدي » محترق فيه البخور . وكان أول من طلم نساء حماسن 
مقعم دا قائم الزوايا من قطبفة قرمزية مطرزة بالذهب . وتبعن آخريات بسلة 
بحجم البوشل "١١‏ مليئة بأوراق الحناء الجففة . وهبطن کلپن يحذر de‏ الدر جإلى 
الساحة المكشوفة في الأسفل » واضمات ا ناء على الکرسي А!‏ كزي . 

حاءت بعدهن خادم سودانبه ضخمة سوداء € حاملة بعناية كيرة دا e‏ 
مرآ ة كبيرة بإطار مذهب . وطلع شخص العروس الفطاة » تدعمه من كل حېة 
وتقوده فتبات بدیعات € و كانت العروس ملفوفة يحول مذهب القهاش بلتقي في 
نقطة على قمة رأسپا € ویتواصل طرفاه بوضوح Laid € Ga‏ الوجه GU‏ . وکان 
حذاژها الکون من القطفة القرمزية مطرزاً بالذهب € و کانت تخطو بسطء 
وحذر € پناسب DE‏ من السيدة التي عميت مؤقتاً » أو السيدة التي تحتل مؤقتاً 
مر کزا کپذا الر كز العظم . 

وقد ابقیت آقرب ما يمكن إلى المرآة » مواجهة لما کل الطريق حول 
الشرفة € ورفقتها التي تقودها € وحاملة البخور ما زالتا تصاحمانہا “وبعدئذ 
هبطت الدرج € ببعض الصعوبة € احتل هذا كله تقرس نصف ساعة . وعندما 


. إنجليري‎ JUS - ١ 
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وصلت إلى أسفل الباحة ٤‏ حمث وضعت Css A391‏ من الکرسی والسلة . 
وأجلست نفسها فى الس » بعد أن مرت بين الكرسي والسلة » فی مواحې ة 
aT‏ > وقد سوت لما مرافقاتها الحولى من احل راحة أكبر » وعندما حلست 
نطنطنہا بلطف على الأوراق المستسامة . 

وقد تخاطفت قبضات صديقاتها الحناء > ومررنا من فوق رأسها » لضعنه 
في یدیا من تحت ثيابها » ولنثرنه ЫЎ‏ عليها ومن pe dem; m‏ 
دافعة Т diat‏ € لتنظر إلى نفسہا » (б‏ نشرت صديقاتها شىاہسن 
ستراً » حتی لا تری لحة من وجہہا او من )31 ا RE a‏ 
الاحتفال فبه طعم السر الغامض € و کان رمزیا بشکل واضح . ما من اهرأة 
ULL‏ تحدثت ممپا » مها كانت صداقتپا € ومپا کان طول معرفتہا » كانت 


راغبة في ایضاح هذا العمل. وبدا أنهن جميعهن یمتبرن هذا € على أنه بحرم جداً 


على البحث € كن يغيرن الوضوع US‏ اقتربت منه ؛ مع أنهن کن مستعدات 
Gio‏ للحدیث في كل ظواهر هذه المناسة . 

ورفعت المرأة الكبيرة السوداء “في „ШИ!‏ المرآة مرة ثانمة “وبدأت مسيرة 
المودة إلى أعلى > تلنعپا العروس والحاضرون € وقد أزيح الکرسی والسلة 
وتفرقت الماعة . انسحبت العروس إلى حجرتها الخاصة » وأغلق الماب» و كان 
مفروضا ألا تراها صديقاتها ثانية حتى المساء »عندما تتناول أشدهن قربا منیا 
العشاء معا في الححرة الغلقة . ولکن لا كنا غرباء » وسنفادر سريعا » كنا 
أندعى للدخول هنا وهناك . وكانت العروس تجلس على الأرض € M gu‏ خمس 
أو ست من الصديقات الخاصات»وقد خلمت о‏ € وارتدت САС‏ من 
القطن الأحمر البسط والاببض . 

ولقد كانت فتاة جذابة جدأ € جميلة وبادية الصحة » وذات مظهر مرح وقوة 
نادرة في طرابلس . 

انه رجل حظوظ»ذلك الذي سيكون زوجها ٤ذاك‏ الذي d‏ بر بعد زوجته 
الجديدة . 
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لقد أيقظتنا ад)‏ أو و ثلاثاً الوا كب الغريبة € وفي الموم التالي للموم الثالث » 
جاءت امرأة من Qul‏ محجبة GU‏ لترافقنا إلى « صمدة » ۱۱ عروس أخرى . 
ولقد كانت في بيت في جزء غير معروف من المدينة . كانت الشوارع 8—21 
وم يڪن أجني ری € عندما اقتربنا بسرعة من ساحة العرس . ولقد كار 
الکان مزدحا بالناس عندما وصلنا » حتی ШЙ‏ دعينا إلى الشرفة » لأنها مكان 
افضل 450 

و کانت أ سراب من ا مائم البيضاء البديمة АШ‏ جيئة وذهاباً في كل مکان 
منقضة من السماء الزرقاء فيا فوق € مجتازة سطح الببت € لتحط تقريبا ثم 
لتنطلق 4205 فى ضوء الشمس . وقد علقت عبر الزاوية في ieu‏ حال م2 
مخيفة > رمیت عدة قطم منها إلى هر على الارض “وقد تازعه بعنف على LKL‏ 
هذه الطیبات طفل بزحف » لا تزيد سنه عن ستة أشېر أو سعة . 


و كانت الضیوف كلون بالطبع یلیسن Cal; CU‏ » وقد ظل قلبل منپن 
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ملفوفاً بإحكام € کا لو б!‏ کن قد هربن سراً من سوتېن ال حاصة »وخفن أرن 
بمرفن . وكانت امرأة أو امرأتان ترکیتان حاضرتين € وبعض الزجیات 
المتأنقات فی لباسپن € وقليل من البدويات البپجات في الفضة الفاخرة . وبدا 
أن واحدة من هؤلاء النساء السنات تملك نعمة الرح الحقبقية : وقد کشفت 
عن آسنانها السضاء القوية فى ضحکات عديدة صادرة من أعماق القلب ٤و‏ كانت 
عمامتہا ا مراء موضوعة على جانب واحد بفوی" »وحجاما الطویل مثبت بدبوس 
فضي مخرم » و کانت أناملبا مصوغة با ناء صبغا ثقلا . 


وقعدت کالعادة نساء زنحمات على أرض الماحة € یضرین على deb‏ غريبة» 
وبرددن Ca‏ خاصا » وأصبحت واحدة oun‏ اما في همثتها کہا سا 
تقدمه € , cab‏ زهرات الماسمين الاربسم الستقيمة المسننة تهتز فوق احدی 
أذنيها € وجسمہا يټابل في انسجام فر ح على وقم أغنيتها البربریة . 


бар c» eas,‏ نساء أطنامن € الذين بدا بعض منہم قويا موفور الصحة 
حقا ‹ ولکن أغلبهم کانو | شاحبان جداً وسائین . و یفترض في الأطفال في 
طرابلس أن با کلوا کل شيء متوافر > لحم » خبز أصفر من الشارع » فوا که » 
أو أي شيء يأكله آباژم € و ذا كانت امرأة غير قادرة على إرضاع طفلېا с‏ 
فان حظه فى SC!‏ سکون ضشلا a. Та»‏ كانت وفمات Jule Vi‏ مر وعة . 
وكان طفل هزیل يموت بوضوح في نفس الکان » ما من درة من اللحم على 
ذراععه أو ساقمه ال هزيلتين € التي تعلق علیہا الد متموحا . كان ابسض تماما ٤‏ 
بتنفس بصعوية» و مم مدا فان أمه کانت تدلله» "محاوله ان تس لی eie‏ الغلقتین 
Шем,‏ لنفسېا انه مثل الأطفال الصغار الآخرين . 

وكان بالقرب منا في الشرفة باب حرس fas‏ »لونه أخضر شاحب ٤‏ ذو 
مقابض نحاسة Ый усыл‏ جدة المروس القوية العتیقة d)‏ تكن مہتمة يحوليها) 
و احتفظت به مغلقا عندما كانت الراحل النهائية من تزيين العروس مستمره . 
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دخلت فى هذا الوقت ست من الصديقات الممات » ثم دخل عدد قلمل Lal‏ 
ثم دخلت المرأة السوداء بالدفوف لترافق العروس في هبوطبا € ودخلت أربع 
فسات بقناددل صغيرة مضاءة . وف الظريق نازع صي صغير فتاة حول حقوق 
حمل القنادیسل € وأخرج الصغيرة غارقة في دموعېا الغزيرة € بینا انضم هوإلى 
А)‏ کب بدلاً منها منتصراً . 

و لفت العروس محجاب من الحرير الأزرق الخطط € يغطي تقريباً جدائل 
طويلة جداً من الشعر ال سود»مزينة بزبنات LB‏ في نهابتها»وكانت ثيايها بشکل 
رئيسي من القطيفة اخمریة والزرقاء»المطرزة بالذهب والفضة» وکانحذاڑھا Cai‏ 
و اقسدت إلى أسفل بلطف € کا لو كانت من الزجاج الفتول . وتعامل العروس 
بکثبر من Jem‏ في بیت زوجها مدة شهر € إذ إن أمه وکل العائلة بتنافس كل 
حى ما بزيد عن نصیبہا العادي . 

وتوضع البطلة التي حضرت أخبرا إلى الباحة de‏ صن دوق أخضر مزين 
بالنحاس من الواضح انه يحوي « کنوزها » ؛ وقد سويت يداها وشاہا؛ 
بزيناتها المدهمبة وثیاہا وجواهرها . وبرفع الحجاب فالنهاية لیظہر وجه 
تغطيه المساحيق يكثافة € رسم‌علبه مثلث وردي € وحاجبان LÀ paa!‏ 
ملتقمان ٤‏ وأوراق زينة ذهسة وملونة ملصقة على الذقن والجمين » وسلاسل من 
الأزهار € والباقي مما هو مألوف في اعراس سابقة . ولقد بلفنا المكان فى احتفال 
عرس سابق عندما كان تقريباً في هذه النقطة ؛ واقتيدت العروس بلطف بدا 
عن صندوقها € وأخرجت» بعد أن ط وف بها تطویفا СВБ‏ تقريبا لتسببب‌دوار 
حقيقي . وقد أجلست على كرسي عند الجدار € وئتت ححاہا لمتثنى وراءهاء 
وفردت بدا على رکہتیہا » بینا أخذ کل بزاحم الآخر ليتملى ملابسپا . 


وهناك عليها أن تجلس حتى حاول الظلام . 
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Agy eLa 


ان العرس العربى بين المرود الأغنماء يسير سيراً مخلفا . 

لقد وصلتنا الدعوات قبل عدة أيام € فقبلناھا ekal‏ واضح . كان الست 
Sez‏ € ولکن كالعادة» حتى بالنسبة لأغنى العائلات б‏ فهو يقم في شارع GL»‏ 
حقير ولا يتم الوصول إلبه الا" عبر ما يبدو مثل مر تحت الأرض » متعرج 
و х‏ الدورات والزوایا » في حي الحارة O‏ في المدينة . 

بلغنا أخيراً الباحة € الفتوحة على السماء € والتي حرس مدخلبا خدام . 
وكانت حتی جدران المر الذي بقود إلى الباحة مقطاة بأوراق سعف النخمل 
الطويلة fas‏ € کا كانت جدران الباحة الزرقاء الشاحبة نفسها . وعلقت سحف 
حريرية باشکال مختلفة » مع سر حريرية زاهبة ومنادیل كبيرة . 

و کانت تواجه الدخل مباشرة مصطبة مرتفعة علپا دیران و کراس وثيرة 
بواجه بعضہا Lan‏ على الجانبين» مکوانة ley‏ من العرش € عليه حولي J—‏ 
ganl‏ مصنوع من ا حربر ууу‏ امل . وتدلت فى الوسط من السقوف العترضة 


5 == حارة المهود. 


— WS — 


صوت http://mostafamas.maktoobblog.com‏ التوحید 


http://(mostafamas.maktoobblog.com 2‏ التوحید 


زينة مغطاة بأزهار صناعمة € و کرات مذهبة وزننات آخری . وعلى الديوان 
غير المغطى كان هنالك محفظة يد مطرزة ومروحة طرابلسمة € مل الراية 
الصغيرة ٤‏ ولکنپا ليست مصنوعة هذه الرة من القش € بل من زهر البا مين 
المعلتى على سلك . وکانت سحادات متازة تفطي الارضة والصطبة . وكانت 
الشرفة » فيا فوق ٤‏ مزدحة بالاصدقاء » کا كان السطح - ومن الواضح ان 
الجيران قد زحفوا من فوق € وکان o ja‏ الى أسفل على ا مشہد الفرح دون أن 
یکونوا مدعوبین - وقد اجتمعت السیدات البپودیات بطريقة مريحة » وکانت ‏ 
ملابسهن من کل لون .کن تصوره » ولکن حوالمپن LE‏ الت تسمح عندما 
ترسل برؤية الوجوه فقط» ومقدم الشعر والعدید من الأقراط والعقود»قدحملت 
الاثر خفيفا وشاعریاً . وحضر عدد قلمل من الالطات والابطالبات بشاهسن 
الاوروبية € ولکن عددهن d‏ یکن GE‏ لافساد الحصملة الشرقية . 

d.» الشباب الیہود الصباح الذين بلسون الطرابيش والمماطف‎ Об, 
الواسمة € والقمصان السضاء المنطلقة خارج السراویل الواسعة € یق دمون‎ 
iba s Lial الكراسي € وپتمون بالضوف € ولقد کانوا مپتمن وقظن‎ 
. زاندین‎ 

وظل الضوف یصلون تباعا » کثبر منهم بصحبون ge » Iubi‏ امتلات 
الفرف خارج الباحة . و کان کل شباك € وکل نافذة يشم بالعمون المتفرسة . 


ومر والدا العروس بوجبين قويين ude‏ من بین الأصدقاء € ОЁ,‏ هو پلبس 
طربو C‏ و ULE‏ مستدبرة زرقاء » وهي ترسل شعرها في ضفائر » وتتزین بكثير 
من الجواهر والالوان . وکانا وابنہا الأكبر obalo‏ بخانبة عشر ولداً . وکان 
ابنہا میا جدا . 

وأخبراً معنا غناء تر کیا من أناس مختفین عن الأنظار € نغمان أو ثلاثة c‏ 
دات خنن لا يصدق € وتكرار مستمر € دون بداية او نهاية . 
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و انحدر € بعد هذا بقلیل € اثنان من الكہنة ا موقرین يلبس کل منهها عباءة 
وعمة من على الدرج الکشوف النحدر من الشرفة € أحدها ممتلىء سمين» والآخر 
طويل تحیل بشکل غير عادي € qul‏ فتاتان صغبرتان تحملان شموع) عديدة 
مضاءة . سارت فى الاثر و الدتا المروسبن » ثم العروسان . وكانت العروس 
الصغيرة ممتلئة وملىحة DNS yé‏ أهداب سوداء وطفاء » وسترة وتتورة وسراویل 
من ألوان كثيرة» وحجاب من نسمج gani‏ شفاف . وكان العريس صدا شا سا 
ae»‏ جمیل . 


واعتلى العروسان الصطبة الصغبرة » و جلست العروس على ین العريس على 
òl gall‏ . ومد العريس ف ا حال على رأسه TW‏ وشاحا حر ریا أببض 
واسعا كثيرأ »ذا آطراف زرفاء فاتحة . وقد أسقط سریعا € ku‏ ظلا جالسين» 
ulus,‏ مطرقتان حشمة . و کانت أمها تحتل الکرسي القریب من „ә АЙ‏ تلمه 
المروس . 


وتناول واحد من الكاهنين كأس خر » تالأ علہا نوعاً من الدعاء € وبعد 
( وصب" کمبة على جبدها € يا للصمي السکین ) . ودارت الكأس نفسېاعلی 
وأجاب ا حضور SUK‏ منسحمة € وبدا بریق خاتم الزواج الذي بفترض أن 
یکون قد وصل العروس € od‏ احاب ‏ وفحاه دارت كؤوس تحوي شيا 
US‏ وماء وردیا » ووزعت قطم من الکمك الشیبه بالإسفنج . 

وبدأت الضوف من النساء في الحال بزدهن حول العروس € مقلات 
وجنقيها € ومسلمات بالابدي . وتقدمنا في النهاية إلمها € وأبلغناها احترامنا € 
وفعلنا ذلك مع أم العريس ٤‏ وأم المروس التي كانت في هذا الوقت مضفتنا 
)4.2.4 . 
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وکان ضوء النهار مسا زال Cal;‏ عندما خرجنا الى الشارع الأببض ذي 
للتخاریب» وكانت السیاء الدا XS‏ الزرقة تتوهج في شريط ضسّق فوق الجدران 
البيضاء € والاقواس العمرانية التواترة ذات اللون الاصفر الفاتح أو الازرق . 
وکانت امال تتزاحم في العبور » و كذلك ا مبر الصبورة » ku‏ كان بعبربسرعة 
الاتراك التکبرون والنساء ا ححبات € والمهود التعظمون € والعرب الوقورون 
مثل النهاية المسرحمة . 

هل کارت حققة Ше‏ الخاص على أية حال € أولاً ... ad‏ کان بالاحری 
غوصاً مفاحماً في حماة كو کب حدید . 
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كانت کل الا حپزه جاهزة على سطح القنصلمة ۰ "e‏ دراب کل امساعدن 
الزمن » أو براقبون وسحلون حبات ہملی » وأشرطة الظلال وظواهر صغری 
محنلفه . 


و كانت السیاء داد وضوحا باستمرار ٤‏ كلها اقترب الموم . ول تكن 
العو اصف لتخشی في فصل الفاف СЬ‏ € ولکن هذا لا يمى الحصانة الک 
ضد السحب » وقد تيدأ الق с. ДЪ‏ مکثفة المواء تكشفا خطر | على n‏ 
الاسلاك الحراریة الدقيقة ل لاکلمل des.‏ کل حال "T‏ أفقت فى صسحة 
وم الاثنين القدار € من أحلام مخفة بالضاب والعواصف € لا az‏ صاسا 
boot‏ دا جو لم بسبق له مثيل في نقاوته الصافة . 


واختفی أي إیماز ببخار تائه في الأفق € عندما تقدم النبار € وأصحت 


سے ا سو یت 
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السماء شفافة شفافیة مطلقة . ورافست السماء بعين يقظة » في فترات اصدار 
التعلمات النہاشة للعاملين وا لمران المتطوعين من كل الجنسات € والمساعدة 
هنا وهناك » في الأعلى والاسفل ‏ ولکني كنت أجدها دائما زرقت ېا النضر : 
داتہا غير مشوبة . وحل بعد الظپر ٤‏ أخيراً » وقد احتشد ا р‏ و کررت 


عار به | = = <- эү» ~ MEME‏ . لدم 
رن ایام الستة السابقة 'ووضعت المستعمرة الفرنسية كلها مع بعض الفرنسین 


T. |‏ ہب وه 5 | 
والابطالمین € کل في ila‏ محددة لبقوم بدوره في برنامج الکسوف ‚ 


و كان ومیض الا سطحة البیضاء معمبا Go n‏ € و كانت الشمس التمحر فة 
4 : د مه " 0ھ 1 | 
غير لشاعرة بإ ФУ‏ القترب تتالق تالقا کثفا » کا لو آنها كانت تسمی لتفرض 
على اللشمر التقہقر عن الشم 49 . 


ووصلت برقية من جورجيا € قبل أن بصلنا الكسوف بأكثر من ساعتن с‏ 
تعلن عن جاح المراقبة هناك - وهو نصر حقيقي لرسول الانسان على سر 
الإجرام السماویة »كان قد أ كد إمكانيته البروفسور تود في كانون الثانى (уо)‏ 
Meno‏ خلال كسوف كاليفورنيا . وقد وصلت في عشرین دقيقة» بعد لت 
المراقبة في جورحبا € فى الساعة JI‏ ابعة عشبرة حاءت من واشنطن JU. JI‏ 
التفی عليها و اصفة الکسوف فى А „УІ Ulp‏ اساره . 

دناء $4 

ویساء على طلب من روجي ؛ وبفضل دنسون ندر الحترم 
Denison Pender )‏ المدير العام ےطوط شر S‏ ال ری السم قمة الواسعة » " 
» دام برفماتهم الجديدة من d^‏ طاری الى مالطة»ومن مالطة الى طر ابلس 

عل هذا الاتصال ajl 4۶ > : А‏ مامه 4 | 

du» ha CJi | ولیحمل هزعة‎ » US ما سریبع‎ 
E : 1 . Cal ie الکہرباء‎ 


a ۱‏ 1 سے ا ° - Ф‏ 
m‏ = الرسم الايطالي وقلیل من أحسن تلامبذه فی إحدی الزوااء 
Lo E‏ چی *„ 4 5 5 8 5 سے = 
مہم خطو 2 e Ае‏ | جاه الاشعة التاجية على الرسم التخطيطي ؛ 
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وبالقرب من ذلك» قسم السطح الى خطوط شمال وخطوط جنوب لتصن اتحاه 
أحزمة الظل وسرعتها » ووضع مر مراقبون بالقرب من ذلك» ووجپت آله تصوير 
إلى ذلك الجزء من الحائط الأببض حیث سقع ظل الشجرة الكبيرة » فاربا كان 
مکنا أن تسحل الآهل الصغير غير ة التى كشفت عنها أوراقها في الکسوف جزفي على 
لوح . وقد وضعت اسطوانتان أو ثلاث f‏ دقف وراء مسا galad € O gad pa‏ | 
وصول ضوء 1 الداخلية МЖА, € ela JE‏ فان الامتدادات الطويلة يمكن أن 
تری بسهولة وتصوار . ووضعت تلسکوبات صغيرة في أماکن حتلفة > لتستخدم 
ч‏ بو اسطة العين الى أقسام من الإكليل» و كان هنالك أشخاص لمراقبة 

ب ظل القمر ورحوعه - الكل كان مفتظراً مترقماً . بنا ترکز العمل 
0 الحقيقي على ا مناظبر العشرة وشغلها النتظم € هذه الناظیر الى وجہت 
الى تلك البقعة في السماء الى ستکون الشمس فېا . 


وعج کل سطح d‏ المدينة f odi‏ من مالطمین وعرب و مود وحنود أتراك 
على ظہور متاریسہم € ورهبان فرنسسکانءین في مکان تریضمم العا ي- و لقد 
اردهت حى الا دن € بدا احتشد : الشوارع جم فضولى UE CY AT d‏ 
لمحصل بالصدفة على id‏ من الم д2)‏ احتشدت الفئة المفضلة على سطع القنصلمة . 
ان أية « فرجة » AT‏ لا بد" من ان تكون هناك € و كان الشيء الکہبر هو أن 
ترانا . و كان رجل واحد فقط فى المدينة يبدو АУ‏ لا عن الشهد الوشك 
الحدوث » واستمر »ملتفا بکشابیته ہز الشعير في غربال بغباء € fen‏ دوننا في 
ساحة مظللة . 

لوحظ أول اتصال حوالي الساعة الرابعة والربم € قبل الزمن المحدد قلملا. 
زحف LI cua E „ай‏ قلا نو اللحظة АА‏ “عندما Uia ja‏ وبينالشمس» 
فيقدم محسمه الصغير الحجاب الوحمد لامعاتها الذي كان lo‏ فعالانی السماح برؤية 
الدارة الشمسة بالعمو نا وشر یة ان الامسة الاولى لقرصا الماهرقدسحلت »و كان 
مطفىء الشمس المستمر الزحف بهدوء > يغطي أ كثر فاکثر من السطح الساطم € 
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حتی بقي هلال عریض فقط . وحتی حمنئذ فان الضوء كاد لا يدو أقل ٤‏ 
و OUS‏ وهج الاسطحة السضاء ما زال مولا للعين غير الظللة € ولکن کان 
هنالك اختلاف بسط في ضوهء الشمس . 


وبعد حظات لم يعد من غير الریح التحدیق بعيداً » فلقد كان لون كلشيء 
منظور Cou‏ مقهورا » وأصبح البحر SUE‏ مثل الاححار الباردة الشققة € 
والسماء مثل الفولاد . وتصاعدت صرخات قللة من الاسفل € عندما تزابدت 
الصفة الغريبة في الضوء وضوحا € وعلت دعوات المؤذنين بالصلاة € ولکن 
سکونا متفرداً ساد بشکل عام . اصبح ا جو بارداً ورطاً » وخرحت السنونو 
آسراباً » تحوم مہتاحة بطريقة تختلف عن الاستعراضات اللملية التي تقوم l-g‏ 
كل يوم في الغسب . وقد سقطت ЈАН‏ على ر کہا € وأبدت حموانات أخرى 
كثيرأ من عدم الارتباح . 

وانکش فجأة ا لال الصغير € الذي لا يزيد عن 31 € من 4D‏ في 
الوقت ذاته € وانقسم الط اللامع إلى ساسلة من الكريات أو النقط € تسدعی 
سبحة Baily's Beads ( ge‏ ) € وقد ذكرها Halley ) Лл‏ ) أول مرة 
سنة ۱۷۱۵ € وهي ظاهرة أنيقة 0.2 ١١‏ . 

كانت الکسوف‌الکلي فوقنا . انه cb‏ بقفزة سحریة»کا حدث في اساشي 
Esashi)‏ ) سنة ۱۸۹١‏ € ولا في مجموعة من الهزات » کا حصل فى شيرا كاوه 
Shirakawa )‏ ( سنة ۱۸۸۷ € ولکن ile T‏ انساط Gola‏ » سحرية ومحسة 
بشکل یکن التعبير Ше‏ . وبدت لثانىة واحدة نقط لممونمة € عندما تفتت 
ا ملال الساطع € وبعدها تعلقت كرة القمر السوداء العظممة في السماء الصافة 
ا حملیة الرمادية » بيا آزهرت »+ الدارة الشمستة المديمة » مل زهرة 
des‏ ذات نور سماوي . و کان فما دون شريطان ضوئان € طرف Laasi‏ 
الاعلی امع СШ‏ € آما الباق فضعیف وفضی » تمتد فوقپا ثلاثة أشعة متساوبة 


١‏ — وهي ظاهرة تصاحب الکسوف الكلي » حبت تحيط بالقمر نقط ضوئية مثل اللالیه. 
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في امتدادها € ذات بنية متداخلة € ونقاط بعضاء ناصعة € بینا كانت X AS‏ 
القطسة قصيرة лЁ з‏ واضحة - ولقد توهحت هذه الدارة الشمسمة فی مال 
سحري غرار فوق الصحراء ا UH‏ » بینا طلعت الكواكب ف السماء الماردة » 
وساد صمت في ol gdl‏ الرا كد » كأنه صمت انتظار آبدي. ۱ ۱ 


وتنفس على الافق النخفض لون أصفر دافیء € امتسد على طول الشاطىء ؛ 
ولکن ‏ یکن أي شيء من عظمة اللون » أو التأثر غير الارضی у‏ جدید с‏ 
الق ملت کسوف آساشی بدینا ال درجة محزنة » وأخاذا با رس 
وبدلاً من ذلك € فان هذا كان عاديا » Laie € Coe € Gul)‏ محمال وقوة ضر 
عادیین ٤‏ مع هدوء يتنفس روح Де‏ الكوا كب ذانها € حسث الزمن لیس زمنہ] 
وحیث لا شيء قدم € ولیس با لجدی-د أبداً € الذي تتضاءل بوحوده العواطف 
الانسانية وتضعف € ثم تزول С‏ . ول تفض التمارات الروحمة الکوننة 
العظيمة » في اندفاعها الخلقي و الروحي وقوتها المجمدة € مثل هذا الدفق الغلاب 
احسوس »> کا فعلت في هذه اللحظات من المدوء الکونی € وف الامکانسة 
النفسة Rd‏ | 


لقد حدقت مدة عشرین XOU‏ ما مرت أبسداً عثل هذه السرعة المذهلة — 
ورسمت صورة أولیة خلال ثلائین ثانبة آخری للأشرطة الضوئة بلفة النثر على 
ورقة . ولقد كانت ul le‏ كمحاولة وضع النظام الشمسي فی قفص الطمور . 

وأومض سہم كالإبرة من ضوء الشمس الحقبقي العائد الى العام » وارتفعت 
تلك التنهمدة 4А‏ 406 من الحشد الصامت في الشوارع عندما استراح مسن 
توتره ٤‏ كتقدمة أصملة الى اللامتناهي . لقد انتبی الكسوف . 


وأصر کل الاهلين على أن الکسوف قد سقه « دخان كشف » » وهو ما لا 
شك فيه ظل القمر المندفع فوق المدينة السضاء . ولكنه مناقض لدينهم أت 
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بتفحصوا أعمال الطسعة € حتی انهم عندما يسألون عن الکسوف » فانہم سوف 
لا يعلقون تعلبقات تفصملية على ما شاهدوا . ان لديم خوفاً غريباً من أن 
بعظموا اخ لوق على اخالق » وان کل ما دقولونه عموما هو э‏ الله د در » 
و « أعماله مدهشة » وجمل خهرية آخری لا جدال فھا على هذه الشاكلة . و کان 
gill‏ غامروا بالحديث це‏ روا عدداً 9.45 جداً » وهذا دون ان خونواأي 
عاطفة من عواطف الاعحاب والدهشة . 


جىل هو الکسوف القصبر ! ان اعاءته الوم لت بالاسرار الشمسة حملت 
اهجوم في أي کسوف Аб! zT‏ تحديداً . 
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Lay 
سو لیاوا‎ 


ان سوی الثلاثاء € одо‏ في فضاء مکشوف واسم > وراء ASA‏ » على 
طول الشاطی, العريض . ويظمر فمه ملخص لماة الدينة التنوعة تقرد) с‏ 
ومتتوجات الصناعة الاهلية بأسلوب بدائي . و تحتشد على الاطراف ا حموانات 
التي للسع € جماعات من ا مال € ویندو هنا وهناك حمل зә!‏ أو حم صغير 
أو قطعان من الاعز والجداء € والعحول وا مراف وا مبر ЫМ,‏ الصفبرة ؛ 
وحزم الحلفا C‏ التي ДЬ‏ عن طریقہا قسم کببر من دخل المدينة الحقيقي . 
انه н‏ في JAN‏ احادة للکشان العارية والواحات الخصمة » دالا بشكل 
عام على غياب النباتات الاخری . إن احمالاً زنة كل منہا مائتا وزنة تحلب في 
شباك كبيرة € فتكاد امال تختفی تماما بأحمالها الخضراء . 


وتقوم ایام الصغيرة في ليلة » مدينة بدوية اسبوعية في شارع وراء شارع 
احدها ganat‏ لباعة اللحم € من منتحات حوانات غير مالوفة بأشكال غير 
معروفة » واحتلت الخضراوات الغريبة Gao‏ من الخيام»و كان من بينها المشمش 
والتوت € وعرض في شارع آخر المرجان € الصنم تصننعاً خشنا للاستعمالات 
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الأهلين . وقريبا من هنا كان الاسفنج الذي جمعه صبادو السمك البوتانون . 
وكان Sce‏ أحد الشوارع الصیمان والنساء الذين نضعون « آطباق » القش » 
التي تنسج بطريقة غريبة من قطع من مادة ملونة Dues Co‏ کوقاء للکسکس 
الثمين من الغمار وا لحشرات € وعرضت فى حادة صغبرة آخری قلانس للاطفال 
من قطن خشن € زینت بصوف زام بأشكال مختلفة . 


الرحان الأحمر € ملتصقة عبر کل منخر من المنخرين . 


و کانت الاعز الناعمة الشمر تقاد من قرن أو أذن € و كانت الابقار الصغيرة 
تحث'ھنا وهناك € و کان الناس والسلم والحبوانات متراصين الى درجة تحمل 
ال حركة تقریباً غير SX‏ 


وکان يجتمع على الشاطیء الأبيض الواسم ما لا بقل عن عشرة آلاف من 
الاهلین» من أجل السم والمبادلة فی يوم الثلاثاء هذا. ويتخطر البدو “المتكبرون 
والصامتون » والذین UT US‏ یکونون أغنماء » ومع هذا فم يصرفون على 
معیشتہم kangal‏ أقل ما بصرف آفقر عامل أوروبي » من أجل البحث عن 
صفقات . ول تكن هنالك سلم ینب الاجانب الموسرين € ولكن أشياء 
حتاحبا الأهلون ودشترونها : ولس هنالك حاولات 1_داحاة الشترین العابرن 
من الانجليز € فلقد كان АУ‏ بالقممین المنوعبن فقط . 


و كان بتلطف العربى ذو الملابس السضاء ال وحه لمتزود من هنا » وبعود الى 
ади‏ فى بعض الواحات المصدة فی الصحراء » على حصان أصبل أحبانا € مفطی 
بالجلود csl, ise) ll‏ من النحاس و الفضة » وشابه تتطاہر في الریح € وقد 
أمتدت بندفته pf‏ ۵ أقدام » و كثيراً » متطي موحره حماره الص مور Аж‏ 
Ca.‏ محاجات العائلة للاسبوع القادم . 
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وکانت تبدو бы‏ ساعات الصیاح الحارة على JU JI‏ من أيام الثلاثاء هذه € 
عند تأمل ا ماضی)الروح الققمة لسحرهذه الدينة السضاء المتفرد» يكل ما 02 
من حياة متعددة اللغات € للقوافل وصيائغ الفضة وتاجر ا مسر € وبائع العاج 
وسوق ا جال وسوق السحاد . ان البحر الأیمض التوسط » هذا البحر تاج c‏ 
Ж‏ في قوجات رقيقة على الشاطیء الساطم» وبالقرب منه الجدران البیضاء 
والقسب والقلعة € وعلى مقربة ا مال والخمل » السلال والسحاد € الرحان والفضة 
وحماة الا لاف الصاخة العرب الکاسو الروس»>والسود о‏ € 5 31 
الطریبشون»لقد كانت طرابلس في جوهرها کل‌هذا» تحت السماء الافر دقمة الزرقاء 
المشتعلة. وکان رحل‌اسود سي الطلعة حدا»محاطا محياعة ختلطة من الفزانمان»وقد 
أبقام à‏ دهشة ULKE‏ حت استرخت T‏ » وسقطت مشقریاتہم JU Ji T‏ 
وهم متعلقون SUS‏ كامة Usi‏ في jj‏ غير منقطم . 

وحلست منسطة على الشاطیء € بعد دضعة 34 ;4.2 عحوز ازدحمت 
اذناها وأنفہا ا التصق ېا من مرحان أ مر وصوف مختلط » وكانت تستار 
کذلك عتفرحان مأسورين . 

و قد ري صوعا امال des‏ الصحر | , ومععث TEC 4L‏ الکیری 
تلعب حول н”?‏ € والروح الجوهرية للفضاء تتفوه حکتہا الق لا تدرك . 

o,‏ انتشار الشعر الأحمر بين الزتحبات Ces‏ نوعا ما » وتفسيره کش 
مدعاة للمفاجأة . ويبدو » ألا" شىء تخافه تلك النسوة البسطات کظہور 
الخطوط البيضاء بين الشمر الاسود € ولدی اول إبعاز غامض باق-تراپ الشيب 
يلذن سریعا إلى الاصباغ € وهو سيلقون لامع € هو الصباغ الوحبد الوجود على 
ما يبدو . ومن ثم یکون الهازج التکرر ولکن الفریب € والاثر المفاجىء 
TER‏ العاجية الق دملوها شعر d,‏ - قرمزي ۱ 

وتفرق الشد Ше‏ الظهيرة » وبترك الشاطیء الکشوف مرة آخری 
لنعومته البيضاء العارية € ان الخيام قد مضت € والحدوانات قد ر کضت يعدا ٤‏ 
وتفرقت القومسات ad уб‏ توقفت مدة أسبوع واحدة من اکثر حوادث طرابلس 
ام 
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|ды‏ كادي alls‏ وك 
Ue‏ 


aal‏ احتکرت طرابلس سنین عديدة تحارة القوافل C n‏ . ان الدينة هي 
مكة البحر الأسض التوسط € لخطوط طويلة من QUE!‏ المتدفقة من الصحراء € 
وا حصر sudi,‏ احا : و J0 т‏ 45 أو — m‏ 5 | کش لسيرها D$‏ 
وهي إذ تعود » على الأرجح » قبل ae‏ العام » تبدأ رحلات التجارة الرئيسية 
من بلاد البرير الى الواحات الداخلمة العدة » حاملة » بدلا مما حلست ٤‏ 
منسوحات ea) LA‏ والشاي والسکر р; e‏ لف الطو اری انتعصون مو کا 
غريبا » و حتاج وصوله کله إلى ساعات في الغالب € بعد أن تظهر امال السريعة 
الق تسیر في القدمة؛ وتکون وجوه الطوارق مفطاة با حب وا والی و ترافقهم 
هوادج تحملپا أحسن ا مال لإخفاء المال(الفترض) الذي دصحبهم » و موسيقمي" 
الصحراء البرابرة . 


ان الطوارى ۸ بقلبوا قط . انهم کلہم يعدون عشرين ШЙ‏ € وان أي غدر 
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أو أية فظاعة € PET‏ الأحانب ٤‏ من دري العتقد السحي الکروه ؛ 
„У вА‏ النکودن الدن يقءون في ایدم »لا بعد كبيرا بالنسبة هم . ورافست 
رجال القوافل € الذين حمل العديدون منهم € بالاضافة الى بنادقهم الطويلة طولا 
غير عادي ٤‏ وحق الطوارق انفسہم » GL‏ صلنيبة € الصلب مقض شا » کا 
رایت العديد من الصبايا السمر من بعض القبائل АН‏ وشعت صلان صغيرة 
الأصلية ٤‏ وکل ذلك لا يفكر به هؤلاء ا اشایعون الوالون للاي ( صلعم ) . 


وتسلك القوافل الى السودان ما طریق فزان » أو طریق غدامس © وهي 
LLE‏ متساوية حتی واحة « مسده » جنوب جسال الغاريان € حمث تتوقف 
القوافل احماناً فى مسيرتها الطويلة. وفزان ارخسل من الواحات »جزر الصحراء 
هذه . وهي А‏ حرارة من طرابلس في طقسا » ومن الفروض ان يكون 
فېا مائة آلف من السکان . وا مل هو الحوان الداجن الرئسي» مثل مناطق 
ды‏ الافريقي الأخرى € ولكن ду‏ بعض الثعالب والفزلان والآرام . 


و ود 8 العصب ,225-1 dua.‏ التسامح الأوروسين خارج il,‏ ) عات؛ 


حبث لا يسمح الا" لمسامین بالحياة هناك . انها مر لصحراء طرابلس الغردمة . 


D) days‏ وترسه النعام . وفما وراء هذه النقطة € فان الذين یقصدون 
السودان الغربی يتبعون الطريق cs El‏ الفربسة إلى غدامس € وثم dl‏ بورنی 
كوكا » أو أمكنة على >يرة تشاد عن الطريق الشرقية » وهی أصعب كثيراً . 
وتعتےبر الطريق بالنسبة لهؤلاء الذين ينطلقون من بنغازي خطرة دا على 
الأوروسين . ولکن طرابلس تبدو صل a Jl‏ الطسصة بين وروی وافربقا ٠‏ 
وكانت البضائم الأوروبية تختزن هنا في السنوات الماضية € حتى يحل وقت سير 
القافلة إلى السودان € کا كانت البضائم الافريقية تنتظر هنا لتنقل عبر المتوسط . 


— 1۵۳ ہہ 
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cb,‏ التجارة مع الداخل مستمرة » وکانت ریش النعام وناب الف 
وا لُلود » وحتی e cad‏ بواسطة القوافل بکیات من dog‏ رهبا » لتفايض 
بأقمشة مانشستر وأوانی فینیسیا الزجاجية € وبضائم من جنوب فرنسا . 


ولا بسمع التجار الأغناء уй‏ برسلون السلع الى اعماق الصحراء شيئاً مدة 
آشهر واحمانا مدة سنوات عن مصبرها . وکانت الامال تنتبی تکرار ОКЗ‏ 
Luie‏ تشاهد قافلة عائدة » محمالھا المتعمة ورحاضا الجباع العطاش الدي لوحتهم 
الشمس تخرج كل طرابلس إلى بواباتها . وكانت القافلة تقابل بنوع من الترحاب 
الفرح الذي يندر ان تقدمه الناطق الأكثر دنا لأبئائها الجوالين المائدن . وكان 
برسل خسماية أو حتى ألف . والآن » des‏ الرغم من ان طرابلس ما زالت 
نقطة انطلاق (JA‏ هذه ا ملات € فإنها أصغر وأقل تكراراً يكثير . 


ومن الاحماء المهية في المدينة الممدان الذى يستخدم فی ايام iaa‏ ة کسوق 
الخبز € حيث بقبم مثات من العرب كل النہار تحت « حوالمېم» في ضوء الشمس 
اللامب € محرسون أرغفة صفراء زاهمة ذات تفاويف» فشة وان كانت غير 
صحبة . وبالقرب من هذا المكان في زاوية 34b‏ كانت تباع « الطواق » )١١‏ 
البيضاء التیٴتلیس تحت الطر ابیش »و لقد ملا الرجال والحيوانات الفضاءالکشوف 


حماۃ صاخبة € ولكنها صا متة بشکل غریب . 


(уд‏ سوق الخمزة هذا بالنسبة لي مرتبطا بصباح لا سی АЙ.‏ شوهدت 
قافلة لاول مرة خلال آشهر » وكانت قد بدأت تصل بعد عشرة پور من 
!> التعب لصحراء لا حدود شاتقرساً . وكانت امال تمشى ببطء € 
ثقلة ببالات حزومة بأمان — عاج € غبار الذهب € جلود وردش . TES‏ 


۱ - تسمی «طراقي» باللهحة المامية, 
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السر وج سحاجند زاهمة واغطة € وبعض | كماس السر وج الجمدة » ولکنہا لم 
تكن غير هامة فی شکلپا ونوعبا . ویقود المداة السمر الذين برتدون الشاب 
اللسخة € ويحملون البنادق البالغة عشرة آقدام طول » الال x cll‏ عبرالیدان 
الذي طخته الشمس . وسار مع ا مماعة ااصامتة التفردة قبل من الطوارق 
ا حقیقبین)الذبن شدت على وحوههم شدا (Ке‏ حجب” سود و الذین تدثروا بدثر 
سود أو بذ ة anle‏ لا تشه ا حوالی . وفي اعتقادم ان اطحب نفسپا تکاد لا 
تؤمن حماية من‌النظرات الرجسة لاسرحبین الکر وهين » وهم يشيحون بوجوههم 
جانباً € نتسحة مواقفهم العبرة عن النفور الشدید والشراسة » حت لا تقم عليهم 
نظرة خلال E ei‏ وکانوا كلهم دوي شاب ره > بعد ما تصور > VERE‏ 
پشکل لا بصدق . 


وتتألف القافلة من ASI‏ من مائتن وخه‌سین Sz‏ € واحد أو OLSI‏ منہا 
A‏ 

و بدا العرب والدو Sepia TER Tua‏ و متعنان МА! NY é‏ القط م 
الداخل إلى الصحراء à‏ 


BU حدث مرة واحدة » خلال أشبر أقامتنا فى طرابلس “ان بدأت‎ ad, 
ګبرة رحلتها من المدينة الى الجنوب المد . وحاء الخبر خلال العشاء € ان‎ 
حوالي ثلاثماية رحل وجمل کنوا على استمداد لتوهم للانطلاق . وحين أسرعنا‎ 
يدأ الانطلاق > وحدنا مشېداً‎ enm الى « النخلات الثلاث » الشپیرات € من‎ 
الحدوية . وكانت جمال عديدة قد حملت لتوها € وقسدت فى انتظار ابتداء‎ ehe 
کناس ما زالت تفطي الأرض € کا كان الكثير من ا حموانات‎ YI الرحلة . وکانت‎ 
عليه سرج من‎ » GU وراقبنا القائد » وهو جل‎ . Ju Y لته‎ Cu 
وان کان باهټام مسهم € مراقسة‎ ٤ الطوارق العالية € بنوع من ا حذر‎ c, 
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ذكمة | اخذت بعص الصور > وهي عملية ل تكن سارة کشر ا للعرب المشغو لمن 
بشکل واضح . وقد LAB‏ عدة ساعات باخوار € بسحرنا المشيد الغررب А‏ 


£ حاهزن دد‎ nme ( ان ا مہم‎ p é السير حوا یل الذامسة‎ lo, 
> من الدينة‎ Ca اربمون أو خمسون جملا مم أصحابها بدأت السبر سرا‎ 
المرحلة القصيرة الاولی من رحلتہم الكبيرة . ویقام مخیم تلك الليلة‎ „ЬШ 
ستترك الوحدة»‎ QUIE کل المتأخرين إلى ا ظجماعة الرئیسمة»وني الوم‎ cades 3 
. گی من التعب‎ Melo, il JI القافلة‎ jf 


— ۵۷ ۱ بے 
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الفصلالشان والعمشروك 
E‏ 


تتميز موستقی طرابلس ААА!‏ بصفة منومة Lu E‏ . وتستعمل لات 4822 
بسطة . فالقرب d‏ بدي السودانسن € والشبابات € والصنوج € وال لات 
الوترية » وغناء الشوارع € ورواية القصص والأغاني لسحرية الق تقدمپا زنجمات 
في حفلات الزواج العربنة € کل هذه ها تأثير خاص من ااصعب حداً 4АЙ‏ . 
وقد حمل اللحن الجنائزي النبهعث من باحة مجاورة € خلال U‏ كاملة » plo‏ 
بأس بدا ألا" مهرب منه . وکانت الفرقة USAI‏ العسكرية تعزف أغلب 
الوسقی ا مسلیة » الق كانت تنتہی Glo‏ بطلب البرک للسلطان . ولکن هذا كان 
مشوفا لا О, Lea‏ 


وعندما تکون € في بعض О-У‏ في „ый‏ € الاسطح وال ذن ببضاء 
باهرة € مقابل السماء الزرقاء » الق ترسل نورها الدافق على بطون الأوددة 
lli‏ بقشرة Даа‏ » مستلقية في لون رمادي معتم » يمر رجال غرباء قاده‌ون 
من الصحراء » يطلقون GUT‏ ساحرة . وکان احدهم وهو طویلا حداً € واكثر 


٩ 6/۸ —‏ سب 
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سواداً من الأغلبية » برتدي حلة قصيرة جداً ودون الرقبة ٤‏ وذات كين قصيرين 
وکانہا تنورة » ويعزف ОШ‏ بطریقة بسطة شر معروفة للغرب ٤‏ وكانت 
خطواته الملباعدة مليئة بعزة النفس المروعة تقریباً . وقد حاولت" مرة أو مرتين 
أن أسحل هذه الألحان برموزنا الموسيقية الخاصة المألوفة € ولكنه كان ,$ 
کتسحیل الریاح أو امواج الشاطیء انتکسرة JU JI de‏ . وتشه الآ 4 مزمار 
القربة الاسكوتلندي شبها قلبل » وهي مزينة Pe‏ من الصوف وا حرز - 
انہا جلدمنتفخ بفم بداني ٤‏ وي الطرف القابل‌منه نتوءان حادان‌یشپان القر نان . 
ولقد أمسك هذين القرنين بكلتا يديه » و کانه ماض إلى إله الرياح 
المابانی € وأخذ شر بالتناوب » US‏ عن" له > الاعاص. بر والزوابع أو النسائم 
فقط التي ما من القوة ما Аз‏ تويجات آزهار الکرز عن أغصاتها € إذا لم بعترض 
والأقدار السامية . ویضرب صديقه على طبل صغير غريب » ويغني ما بين الحين 
والآخر أغنمة مجمدة للدم . ویکاد تحويل هذا الغناء إلى الرموز الموسمقمة i JUI‏ 
لا یکون Je‏ من تحويل النغم البكائي لامزمار ذي القربة € ومع هذا فإن النغم 
كان مميزأ وثابتا » وهو GIE‏ € على قدر ما تستطسع الرموز أن تعبّر عنه : 


- 


Ш لے ۔‎ | 7 а 
1088 1ب‎ T 4d d " 
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انه مقام ماجور ( Major‏ ) وضوح » ولکنه اختلط اختلاطاً منسحماً 
مع أنين الآلة ٤‏ وهو لیس ( Major‏ ) قطسا . 


وهب" الأطفال السود € عندما نفذ النغم الى خیلتہم وتمكن منها » يقفزون 
ويصرخون وبرقصون مل ال خلوقات التوحشة > وقد اثارتهم الوسیقی الآسرة 
بشکل غريب . وير هؤلاء الرجال الفامضون موم قرب شروق الشمس с‏ 
ویذھبون في ٤ JA‏ وتحدث مثل هذه التمشلية السحرية مرة أو مرتين diam‏ 
الساعة LU‏ صاحا. و دسار هو لاء الشعراء المتحولون بحفة ماز ة دائماً) مجتہدن 
من أجل قضاء الأعمال التي في أددهم . وان الإصغاء طویلا" هذه الألحان الصوفمة 
Y‏ ید من ان بکمون له أثر ملموس . وعلى المرء في الواقع ان یارس ضبطا Ca‏ 
واضحا > حق لا يسير وراء هذه الاصوات المغرية » مېا يحكن ما ترمز 
ال ه . 


وتکاد لا تکون أقل GU‏ عحوز تعزف على جبية » تشه المزق غسر 
fall‏ ر € وتغني بصوت Ше‏ مضطرب لا can‏ € كاماته تمدو مشحونة عمان 
مأساوية € تذ کنر" بقصص أع_اق ااصحراء الخبفة . وهي تغني ساعات t‏ 
وقد وقفت آمام حائط اببض € بینا برتفع التبن الشوکي عالماً فوق رآسپا مقابل 
الساء الزرقاء € حبط بها متفرجون مسحورون بزدادون بالتدریج US‏ قاربت 
بلوغ النهاية . ویبدو ان من ا حرف المفضلة لدی الافریقسین ترتمل القصص الى 
دائرة من المستمعمن . 


إن فېا اکثر من جرد الصوت . فلقد لت هذه القتصص الملحنة تلحنا 
رتسا ال ام ای الصحر اء . (CP‏ ارس الریاح الطلیقة تہب في وجہی » 


ole o‏ الجمل النحب السباى الى مشاهد غريمة فوق الرمال المغمورة دضوء 
القمر . 


\ҶҮ -‏ سه 
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Lal‏ الات والعشود 


„ЛЛ! 


كان رشدایاشا » حا تھا لطرابلس € وهو رجل ذو ذكاء شديد » مهتم 
ce США!‏ بالکسوف all‏ € حت انه قدم قلعته € وهي أة-دم قلعة € مقرأ 
للنواظير وآلات التصوير » و مر کزا لقمادة ا ما . وقد زارنا مرارا في القنصلمة» 
متحرباً عن التقدم فی الأجېزة التزايدة » ومعبراً عن تأكده من أن الله سهب 
مماوات صافمة في الوم الوعود . وکان آقرب الضباط إلى الباشا رجالا ateb‏ 
على السرور € ومبذين تماما € sae o AS‏ لغات € وقد حملوا (قامتنا لا تنسی 


و کانت زباراته es JI‏ € خلال زیارتنا السابقة € مع بطانته و کثبر مسن 
الذهب وا لحد في الوم الرابع والعشرين من ايار ale)‏ ) يوم عبد مبلاد 
الملكة . 


وكانت زبارته سنة ۱۹۰۵ رسمة . وقد صف کل القواسنن التأنقن فى صفن 


لاستقباله ٤‏ ورفع dall‏ البريطاني » ولاقاه القنصل العام والفلک في البهو . رافقه 


ل ©" - 
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ثلاثة ضباط متألقين € برتدون طرابيش СА), „г‏ اوروبا كاملا . وید 
تناول الرطات € وتبادل احاملات اللازمة اعترف CU‏ بأنه يحب للاطلاع 
بعمق على التلسكوبات » وعلى الطربقة الق بصنعہا الفلکی 1 لاحظة الکسوف 
بها . وتقدم يعدئذ مع بطانته الى سطح الشرفة حيث كان Ше‏ الامريکي 
الصغير خفاقاً » وتفحص بتمعن کل الاحبزة . وقال انه سيره إذا ما صورتاه 
وضباطه مع الفلكي “وهذاماتم سرور . 


بعد الآخر فی عربات حتلفة : رواو مرتين У‏ حساد دضاء » Са»‏ الى 


iro الشوارع ال‎ ле بصعو به‎ "T TS é حب‎ 


ولا كانت طرابلس نوعاً من الستعمرة لامشموهین الساسسن € فان {эде‏ 
كبيراً منهم عاش في ا مدینة البيضاء € جالبین معهم جو القسطتطينية AAL‏ € 
الاناقة ورغد العيش اللذين لا بستطیم النفي ان يخفيها . وكان من هؤلاء ف . 
بيك » وهو شاب سل » قردب من الباشا في القلعة » ذو ثروة كميرة de,‏ 
راقية € وقد كان ما JI;‏ يحاول ان يعرف السيب لنفيه. وقد وحد نفسه فحأة 
في طرابلس » (еше‏ من العودة د في الوقت الحاضر » € وهو لا يعلم انه فکر أو 
قال » ودون ذلك كثيراً انه مل » أي شيء معاد للسلطان . ارسل فى طلب 
امه وأخته € و ها امرأتان انقتان ذوات شأن » oll‏ كنا نجد في مجتمعيها » في 
Кшм‏ المنعزل € ولكنه الغني بتحبيزاته » اعظم السرور . کان هذا » على كل 
حال قبل حر كة « تركيا الفتاة » € خلال حك عبد اميد الثاني . وقد تبعت 
عودة صديقنا الى منازله السابقة مجيء افكار اكثر تحرر؟ . 


ОЁ,‏ هنالك کثر من المنفيين الآخرين المثيرين ДА)‏ الذين عوقيوا بالابعاد 
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من القسطنطينية لأنہم ‏ يعرفوا أية إساءة مختلقة » أو جريمة مظنون بها . 
ولكن ولاء‌هم للسلطان بدا غير مپزوز ٤‏ وکان أملهم السومي في المودة شحما لا 
doy‏ . 


ОЁ,‏ ادم بك المحوز خاصة € الذي لا يتكلم الا التركية € منوعا من 
المودة لانه « بمرف f e$‏ حدا » وقد اصبح صدیقا C‏ € بدعونا Gla‏ الى 
ш,‏ الفوضوي» ا لیء بالتحف» والصور والاآ لات الوسقمة» والمنادقو السدسات 
وآلات التصوبر € وخترعات من کل العالم - وحتی سارة لا تسير » وکان لا 
يمكن ان تسیر في شوارع طرابلس غير الواضحة ШЫП‏ € حتى لو كانت فا إرادة 
السير . 


€ بزورنا مرار ا كينة ہود مطلعون شکامون و بکشون العبرية فقط‎ ОЁ, 
: كشيرة ذات فائدة كبيرة واهممة عن النطقة وتار خہا‎ DLK Ue ù pai y 


ويقم في الرمی دائماً عدد من سفن ا حرب الابطالة أو الفرنسة أو 
الا جلیزیة € بینہما سفمنة تر XS‏ من الفترض انہا صالحة لملاحة الى درجة МЕ‏ 
للخروج من المبناء فقط إذا كان المرب ضروریاً » هذه السفمنة التي على رحابها 
الفسبحة کان یقدم ضباطہا ضافة سارة . ۱ 


ولا کنت' السندة الاولی التي تدعى الى ظېرها ٤‏ شعرت بشرف هذا الوضم 
عندما جاء ګر الضاط وقائد القلمة UJ].‏ بواسطة القارب . ولا كانت تقوم 
بالتحديف سواعد تر كمة قوية » بلغنا بسرعة الطراد الحشي القدم € تخفق العلم 
دو النحمة وافلال بکبرباء على سفمنتنا . وقاہلنا القائد على السقالة . وكان 
البحارة کلہم واقفين على استعداد € عندما صمدنا الى ظهر السفينة» وقد قدمت 
القبوة والحلويات والسجاير في الال على مؤخرتها النظفة الطلقة . وقدم المزيد 
من الرطبات فیا بعد في حجرة القائد المفتوحة للپواء . واضافت مدافع السفينة 
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لني يحتمل ان تکون في الظبر اشرس منہا في العمل » الكثير انتیج 2 
"n‏ 

Об,‏ هنالك ,4.2 Ob,‏ هي كردت € وهي سفمنة حديثة فی كل تجبيزاتها» 
де‏ خاصة بأمور الذين يغوصون على الاسفنج وبمصالحهم » وقد احضرت {эде‏ 

من الضباط الشاب الاذ کناء جداً »واحسن جدأ» الذين كانوا محتفلونبالضصوف 
على ظهر السفينة احتفالاً Gol‏ جداً » والذين قدموا لنا مساعدة ذات Хе}‏ فی 
ملاحظاتنا للکسوف . 

تتمبز کریت بشيء قدم او صديء : لقد كانت سفمنة جمملة نظمفة حديثة 

йд»‏ . وكانت تقدم فمپا وجبات غداء شېة б‏ ومن بسن حلویات اخری کان 
معجون b JI 9E‏ المختلف اما عن э‏ راحات لکم» EGAN‏ ولکنه te‏ 
بعض الشه في نکہتھه . 

ان القنصل العام لبردطانما العظمى ونائيه € ورئس دائرة البرق € وواحدا 
او اثنين من رجال الاعمال € ومن المسؤولين عن تصدير ال یش والعاج АШ,‏ 
الى Gus,‏ € وطبیباً انحليزيا متمرناً من اطباء الارسالمات € وقنصلى فرنسا 
وايطاليا ؛ ان هؤلاء الاصدقاء مع عائلاتهم لفتوا انتباهنا الى كل تاحمة غريبة 
وهامة في المنطقة € وعامونا كيف نستفيد من الوقت والمواسم الى الحد الاقصی» 
ونتمجة تحربة الاقامة الطويلة قدموا مساعدة لا توصف فى دراستنا لكل هذه 
السات Ao A‏ . 

وانني لاتذ كرالكثمرمن دعوات العشاء اقممت في ابهاء تطل عی‌مساحات 
جميلة ؟ حمث اشعت الصاح المظللة من خلال التخل وعرائش العنب وملات 
القطرات ا متسافطة من « النوافير » المواء الحار » وحيث بظهر ويختفي الخدم 
العرب الخفاف Lb Ji!‏ ذوو الجلابيب السضاء € وکام القدر CL cal‏ 
ودقة . 

لقد بقست المدينة راكدة على ضوء مغزى التقدم العالمي € ولكن سحرها € 
الذي لا بترجم وان کان .55 1« Y‏ یکن ان يقاوم EVI‏ ۱ 
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الفصل ال ابع والمشروك 


اجه 


P d 


of‏ أن تری من شرفة اي سطح في طرابلس دزينة من ال ذن وعدداً من 
لقبب . لقد كانت مدینة بلا البربر الجميلة البیضاء إسلامية حتی المظم € 
متعصبة € صا حة مکرمة . ويل المؤذنون الحلسون » إطلالة امان کا فى 
القسطنطينية نفسها ٤‏ خمس مرات في النہار من على ابراجهم الرتفعة € داعين 
المؤمنين الى الصلاء بألحان مختلفة € من حر كتين أو ثلاث حرکات . 


وهي خاصة من خواص كثير من الاجناس АША!‏ . وبرتفع في الناسبات € 
و US‏ ذلك حدث صدفة € صوت ثالث رئيسي ذو مفعول غير متوقع . ان 
طبيعة النغم نفاذة على انفراد € ولکنها غير موسيقية عموماً . وتختلف الانغام € 
فا دکون احدصا ساحرا مخشوعه المؤثر € بکرر آخر دائما عدة مرأت . 
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وبردد مؤدن ثالث دون انقطاع А‏ 


وكانت الساحد حتى قدومنا » خلافا لتلك الق في اطزاثر » ۸ تسدنسما 
اقدام كافر قط . لقد كانت مسدودة جسّداً في وجوه النصاری . و کنت غالبا 
ما استرق النظرات € قبل دخول ا مصلین € على القسم الداخلی المظ_لم ولکن 
ا لجسل € الذي یتمبز مخربر الاء الجاري الضسف € من خلال الباب الاخضر 
الز خرف » القابل للقوس الروماني . des‏ كل حال » op‏ لم يوفر النفوذ الکافي 
г‏ لنا بدخول الأماكن القدسة € حق قضینا اسابيع عديدة في الدينة € 
وعندئذ قادنا رئيس أدلاء القنصلية البريطانية » القواص والترجم » وهو عربي 
مہب € ولکنه لطنف € وواحد من مسژولی السحد البحلن جداً . وکان 
غالا ما بلس СА)‏ سا » وهو حقا رحل ملکي" في مظېره . وقد تالق مفتا 
في الوشي الاصفر والذهب مع حولي حربري ابيض يوم عيد مبلا الملكة سنة 
۰ € عندما قام السژولون الاتراك بزيارتهم е‏ لمثل جلالتېا . وف 
cs,‏ متأخر من ذلك النبار لیس رداء قرمزيا АМЬ Í j „haa‏ . ولکن عندما 
رافقناه في تلك المناسبة € الى مسحده الکیر دي الع قبب € كان برتدي 
حولى العمادة الدسط فقط . 


ad,‏ لاحظت »> أول ما لاحظت € فى احراب احرم € سحادتين تر كمتين 


کے رو سي 
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کنبرتین € رها مثات السنین € تغطمان الارض € ما عدا فرجة ضقة فيا ees‏ 
كاشفة عن أشكال مرمرية أنىقة “دقتما في مثل‌دقة الزیناتالخرمة فی قصرا محراء؛ 
وهي ماونة Coo‏ حا ولکنه فني » وتشکل آیات من القرآن مختلفة 
افربزاً في قواعدها .وتتدلی مصابیح فضبة مشبکة من السقف ٤ومنبر‏ من‌الرمر € 
يم الوصول البه بقفزة طويلة الدرحات » باپامن الرمر СА‏ » و برتفع إلى 
حانه فى 21221 iKa‏ < ثاء مشابه ولکنه اقل زخرفة » دظهر على ادار 
القابل € حبث ملس مقریء مساع د يلعب بعض الدور في خدمات ہوم 
الجمعة . 


ان الصوت السار لماء الجاري € وهي ظاهرة خاصة بالمساجد الاسلامية ٤‏ 
برحب بپا Ly‏ خاصاً في هذه الارض ا افة الق طبختها الشمس > علا المناء 
بتمتمة لطفة . دخل بش АД‏ الاتشاء € ویمد آن قاموا الصلاة انسصوا 
بپدوء . وهو وان کان لا مختلف CUI‏ » الا" بقسه العدیدة»عنالساحد القدعة 
في ا جزائر » الفتوحة للزوار من قمل » فقد كان ذا أهصة اکر لانه 1 re‏ 
بدخوله قط لغير المؤمنين € وم بكن هنالك أي احاء ذي أثر في اي сле‏ بالنسمة 
улад‏ الساحة . 


وقد سمح Ш‏ زيادة في الجاملة » بصمود BIN‏ النحملة الخضراء والسضاء »من 
حبث جملنا OSSU‏ العمم نألف مویده غير المنغم Сл‏ . وکان بيت الدرج 
ضقاً جدا » فيه صف من الطاقات ذات الصابح الصغيرة الملأى بالذبت » حتی 
(ә‏ خلال الصعود > كنت ле‏ على حمل قبعتي ؛ وحماتي تقریباً في يدي ; 


وحصلنا من القمة على منظر مؤثر كثيراً » كنا فوق الدينة السضاء »والمحر 
اللازوردي والصحراء الصفراء محاشیتہا النخملمة . 


ОЁ,‏ المشاهدون الهتمون قدصعدوا على شرفات الأسطحة»رتطلعون إلى أعلى 
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على النظر غير العادي للكفار الذين استکنوا على قمة القداسة € ولکن الجميع 
بدوا ودودن ودا کسراً > ول محر JU‏ بان Ue‏ التزول حتی اقترپ де ул‏ 
أذان الصلاة . 


وعندما مررتا عبر السجد „ЖИ‏ كان اغبش من غبش العشة » وکان قا_ة 
من المؤمنين مکبین على وجوههم € بيا امتلا الشارع الضيق في ا حارج بالجير 


ولکن هذه لم تكن تحربتنا الوحمدة مع القدسات الفلقة » وبالتالي ضر 

الدنسة . فقد زرنا أممكنة أخرى * بعد خمس سنوات بدعوة من TOC‏ 
الذي ارسل في حراستنا عدداً من الضباط الپسبین € الذين محملون سوفاً ,91 
كانت قبلا اعظم مالم يمس € من هذه الاماکن القدسة € وصعدة الى Gita LF‏ 
اخری مرتفعة . وخظونا الى الداخل € مشرن دهشة مرافقننا وعد م موافقتہم 
فنزعنا احذیتنا کا یفعل المرء في معبد بوذي في اليابان» وحدقنا في السقف الما 
وکان آحد اراس فی مسحد قد US‏ بسلام في موقعه € فأيقظه احد مرافقنا 
راك بضربات متعددة موجبة جیند من غمد سیفه لم تكن بالضرورة Ар‏ 
إلا لكرامته € ولکنها فصالة الى الحد الأو قصى لإنهاء ء مثل هذه الغفوات التي 
ليست في وقتها ме‏ مفاجثۃ 


وهنالك واحد من المساجد التي تستحق تحق الانتاه € وهو مسحد حامد باشا » 
قرب بوانة دفم الباب » . وقد عرف با سم السحد القرمنلی الکسر » وهو 
ذو مئذنة ХОШ‏ الشکل dz‏ . ان اعمدته paga taii a‏ € را ^r‏ 
افریز الآيات L5 T a‏ مکونة من البلاط € الذي بحتمع فيه الاخضر 81 СА‏ 
والاصفر مع قليل من الازرق | وز بن السقف C y‏ عظماً » وکانت وادسات 
الادراج الملبسة بالمرمر ثقیلة جداً » وكان تصميمها جمداً . 

des‏ كل جانب من جوانب ا حراب ا جاور مر » حيث يصلى الإمام 
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عندما بكون 0351 على BIL‏ يدعو للصلاة » شمعدانات نحاسة ضخمة > 
وراء ها رسم مطرز Уз. рәр‏ بد ان يتوجه الإمام الى مكة دائما عندما dear‏ 
: هذا ا حراب . 


وهنالك حظيرة فسحة فى احدی الزوايا»ارضها مفطاة بالسحاد» ستخدمها 
بعض الاسائذة مكاناً لتدريس مجموعة من الشاب»ولکنها كانت اساسا حلس 
TA‏ الجمعة i‏ , لکل الساحد مل هذه الظاهر i‏ 


| . ) سه دي دراغوت يحتوي على بعض محخلفات النبي ي ( صلعم‎ oU Ju, 

فبه اجمل مئذنة » UU‏ الشکل مرتفعة » ذات mee p‏ 
مسجد الذي ебә)‏ من قبل € مسجد ا اج مصطفی فرجي دي السع عشرة 
قبة € الواقم قرب القنصلية البريطانية . وكانت المثذنة الستدبرة الجميلة » 
القرسة Lal‏ » مثذنة مسجد سبدي سال . ولا كانت ارادة الباشا قانوناً فقسد 
زرتا ستة مساحد او سعة cab ٤‏ كلما ذات مات AL‏ ومؤثرة . و کان في 
احدها حاجز منحوت لإيواء العدد القلبل من النساء GIAN‏ يسمح هن با حضور 
وهذا حق" منح حديثاً . ولقد كان السامون مخلصین lam‏ في اعتقاداتهم Lial‏ 
و مار ستهم € و 08 « مفتي e‏ العحوز لذي یسل في القنصلية فوذجا جیا رنب 
للمرب المقلاء الأتقماء . 


ویعتقد بمض المطلعين على تاريخ الادیان ان العرب من الجنس السامي € وان 
عبادة الأصنام d‏ تكن في زمن Yat‏ حديثة عبد بينهم ОЁ у.‏ لبعضالمصلحين E‏ 
حق قبل محمد € افکار ماثلة . ومن هؤلاء کان اربعة من الفکرین معاصرن 
له . واذا کان حمد 1 کثر ھؤلاء القادة اثارة للاهتام » فان شخصيته و سبرته لم 
تكن لتعصو على الشرح . وكان السپود منتشرین في كل مکان » وکان عبده شم 
مستمراً . وقد رأى ميزة ان يكون له کتاب مقدس € وسعى للتحالف معہم 6 
ولكنه لم يكن راغا في تبني كتابهم CUT‏ لدين جديد . الا" انه كان یقتبس 
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باستمرار منهم للقرآن » وخاصة من التامود € ويكشف أثره الکامل 
عن أثر الزروسترية . وهو ریا شعر بصرورة احراء تنازلات sola)‏ الاصنتام 
عموما » مثاما هم اتماعه الموم . وان التوجه المستمر الى مكة » والتبتل الام 
للوجوه المهيبة ٤‏ تصبح مؤترة جدأ > لان العقل » لتوقف كل الأعمال مؤقتاً و 
وفت واحد » كان يتجه من هذا العالم الى Де‏ آخر . 
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انب ale o‏ 
مسي روث لول 


وکانت ا منازات ous‏ الشارع تسكراراً حفه وحمت ; ولقد مر" اكثر من 
ثلاثين رجلا برتدون اللباس الأبیض € في بعد ظهر آحد الأيام ؛ برتلون مرة 
وأخرى ببطء وإجلال : 


حمل OLSI‏ منهم US‏ مرفوعاً فوق رژوسہم » يلفه حرير جميل زام bhe‏ 
علبه سترتان أو ثلاث بلا ST‏ من ا خمل الطرز بالذهب .وسار وراءهم مباشرة 
رحل محمل على رأسه نه شا صغبراً مغطى با حربر . وكانت تتمعېم ثلاث نساء 
مسامات ٤‏ تلفهن الحوالى “Ке ш‏ وقد كشفت كل منہن عدن عا سوداء 
واحدة» لدست زاهمة کالمادة . و کانت التلاوة الغريبة المطممة والو کب السردم 
مؤثرین تأثيرأ غريباً . 
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وهنالك قبتان على الرأس € ظاهرتان عند دخول المناء € افترض طوبلاٴ 
انا قبور الباشوات ШШ. Йй‏ € ولکن الأبحاث الأخيرة اثبت ان سلطانة 
معبنة € اساءت السلوك في القسطنطينية cui‏ الى طرابلس . وقد طلست € إذ 
بلغ منہا ا نین lala‏ اصحت ممه مريضة Ge‏ » ان تدفن إذا ماتت على ذاك 
الشاطیء البعيد » في أرض تطل ما أمكن على القسطنطينية الق تحبها . إن لها 
ب سي سي و ہس وی 


لا بد " أن هاتن بن القتبن قد كانتا 2„ САА‏ وعستان kih d‏ . وما زال سدو 
في سقوفپا زخرفة مشجرة أنبقة من الحص الفربي » الحرم تخريما Loi‏ 
OX,‏ 


ان أبدي التخریپ قد حطمت وسرقت » وجدعت » حت لم تسق إلا 
إشارات . ولقد ازالت الماعات البربرية الابو اب » وکل شيء آخر تمكن إزالته » 
وقد حطمت النوافذ € وحولت الجارة والملاط إلى قطع . وأقت عناصر 
الطسعة التخردب . 


وتحتل المقبرة العربية الحاورة راما حملمة ал‏ ‌السحر »تغسلبا آمواج البحر 
des ll oai Yl‏ اهادئة . 


تقم على بعد قليل من هذا المكان المقبرة الانجليزية في شارع الشط € التي 
S, ۸‏ احد أصدقائنا الانجلیز مجاورة ها . وتشم قلعة الباشا عبر اخحلمج с‏ 
de,‏ طول الشاطیء اميل . وانه ان الصعب تصور هذه العمارات حين حو لت 
للاستعیالات المعاصرة . 


LZ‏ أن آعمد إنشاء الزينة الأصلية امل في سقف قة القرمنلی € وان اعود 
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ارا مثابعة القصة الطويلة جداً في ماضی السحمى . 


وحفر قبر لامرآة عجوز € على الطررقة التقليدية » لا يزيد عمقه عن QU‏ 
P‏ وظہرت النازة بعد دفائق قليلة . وكان يقود مو کپ الرحال 
3 ء دوي اللابس السضاء عبر الطر نى AVAL‏ رحل أعمى أنيق املس с‏ 
و »> à‏ ۰۶ا = ١ | ١‏ ۱ 
و 9 مل النعش اثنان کالعادة € وکان اجمسم ينشدون معأ © بسرعة هده 
المرة ٤‏ و رددون باستمرار : 


уз مدة خمس دقائق في زاون إحدى البنایات € بینا كانت‎ v 
ماما بدلا من ان حسروا اارژوس احترام)‎ m ct ات القرآن »و ستشر‎ 
من نمشہا الذى‎ ЙА! وو احذيتهم . وفي القبر القليل العمق رفعت‎ 
د جرد وعاء مؤقت € وكانت ملفوفة @ اكثر (حکاما في حولہا > وبعد ان‎ 
وتضع فيا بعد بلاطة‎ ٠ عطت غطاء )3 بالتراب واطحارة‎ m " 
جص فوقہا . والى هنا » فان الغني والفقیر يعاملان معاملة مټائلة : ولکن‎ Е 
ویکٹف‎ . c£ هو الذي 224 الوضم الاجټاعي لقابم‎ P النمائي‎ ET 
الوضع المتواضع السابق »و تحكي الملاطة الستطلة دات‎ à Ae سرب او‎ 
التجاويف والأواني الفارقة في الامنت قصة الثروة والجاه . وعل کل حال ء‎ 
الاوعبة م تكن سم ؛ 6 عکن ان بتضل المرء » بل لتحتفظ ,الماء‎ id 
بأن‎ дь, . كل قبر املس السطح حوي مو جات الرحمة هذه‎ К: т 
АОК صحون شریها لم توضع‎ OP الحسن € وهكذا‎ нун a" 
m . تتعلق بالإحسان‎ 
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الفصل‌السَادس والشرون 
ی اال 


فال مترجمنا : « ان الطقس حار على الرا كبين » يوم دعینا إلى غداء e‏ عربی > 
دعانا ال و احد من أغنى العائلات المبودية في طرابلس € فى منزله الربفي > 
بسداً عن الشاطىء . 


و cal‏ هذه الدارة » ا حاطة بالحدائق اللسئة بالأزهار الناضرة ndi‏ 
تتدفق بئرھا تدفقاً مستمراً إلى رس ووي > مل رک سرور E‏ 
تندفع من وسطہا «نافورة » غزيرة إلى أعلى کل النہار بطوله € واحدة من 
آو سم الاقطاعات في المنطقة . ولکن « القملة » كانت تہب منذ بومين » وکان 
الهواء لافحا کالفرن وقد ملا ضباب غبار الصحراء القاتم کل فحوة . واصحت 
حق ااساعات УТ,‏ التصوير الفلقة إغلاقا کا مشعة بازشات الدققة . 
ОЁ,‏ ميزان الرارة يسجل درجة تزید على XUI‏ € ولکن لکون امواء حاف 
الى هذه الدرجة € فان الطقس لم یکن اکثر إزعاجا من درحات حرارة اقل 

قرب خط الا ستواء » فى مناطق الغابات . 


ویقبم شريط ضبق من الظل على طول الشوارع المكشوفة قريب من 
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السوت . وقد كان حتی السودانىون السود بضطحمون فى هذا المأوى الفتوح с‏ 
ول يغامر کلب أو جار بالانتقال الى النار اللافحة . 


وصحت منعحه М‏ «حارة dela‏ ال ر کرب | »اني اظن انا حارة de fas‏ 
على السائرین T2‏ 


آحاب لا А‏ و احلوا مظلات ٤‏ و سبروا دوه — وستشعرون يأرل 
الحرارة أقل € . | 

ولمرفتی من تحربق الطوبلة ان الأأسالسب АЙ‏ في مقاومة الطقس أو 
التلاؤم معه أفضل € قبلت' » وقد بدأنا السبر € وکنا ا حلوقات البشرية الوحيدة 


وبدڼا نحن نسير ببطء ou‏ خطوط ЈАЛ‏ الضقة » خرحنا بسرعة إلى 
وکان طول هذا ا مل Glo‏ إلى تذکره » ولکنه انتبى أخبراً محدائق تواحه 


وعندما فتح ا حدام البوابات الكبيرة € bal y‏ عبر آبواب الببت € کان 
ذلك کدخول قو . ویدت البرودة الغدشاء حنة راحة داخل هذه ادران 
السسكة € حمث لا عکن ان تنفذ حرارة . 


وأحضرت مشروبات مثلجة في SLE‏ طويلة حالاً » وظهرت مضفتی في 
الحال » تلدس CU‏ وطنا Gal‏ بسا . وکان هذا اللماس سراویل bsb‏ من 
ا حریر الازری والاببض > وبرقعاً من ا حریر الوردي وسترة بلا أ کمام من 
القطفة الارحوانمة الطرزة تطریزا كشفا بالذهب . وكان شعرها Jadi‏ ملفوفا 
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الاصفر ا حالص » وزین جمدها و کتفاها bieb‏ من اللبرات الذهسة . وغطت 
ساعد اناير عريضة ٤‏ من الذهب لنقي odi‏ إلى الکوع تقریس) € وکان 
سب ма‏ الدهي يسك باصابم أرجلېا فقط . وتضاءلت أجل حللى 
ER‏ البيضاء الطرزة ‏ التي لبستها تکریا للمناسبة € Solas‏ بلغ المد الاقمی؛ 
إلى جانب عرض ال مال هذا ٤‏ وبدت کل من مضيفتي الكريمة والعدید من 
سم ہے عندها متفقات على هذه الفکرة . وقد سألننى من خلال 
للم اس كثيرة حول Bl ra à‏ ليست وبا منلونين فقطءثم اليس الحذاء 
od‏ حار 1 وكذلك التفازين t‏ وهل قمت أنا بتطريز الزهرتين ؟ ولقد 
وي التطريز » و لکنین GA ٤‏ لذلك “ d‏ افقن بوضوح » ولکن 
أدب ؟ على فکر ة الالسة لبیضاء » وأشر ن بلطف في الال  »‏ اقترحسن 
“н‏ ده * وهن بحطن بي داثرة من الأنوثة الملونة والتحر كة کقوس قزم ؛ 
ان رتدي ملاپس مثل ملابسهن . ون بي مثل الاطفال السعداء إلى غرفة نوم 
مضيفتنا الواسعة الطلقة “ وبقين إلى ان اختيرت مجموعة من الالبسة الرائعة » 
б”‏ بأدب ٤‏ تاركات وصيفتين giad‏ على هذا اللباس الملكي الذي لم 


و cob‏ الملل » وهي في الشکل والنسیج تشبه تلك التي تلبسبا کل 
السندات f‏ وفمها نفس الالوان € تختلف قلیلا في A‏ كىب ر دا .1.2541 
^ كنت اصبحت مثلہن تا ما أو بدت الاساورالثقملة والقو ية وهي قطم مستویامن 
الدھب ا حالص الط Jr‏ کو رت لتلائم الساعد احد ما عانبت ساق., عندما 
أطللت على غرفة الاستقال کانٹ هنالك حر كة جلبة - ول تكن الحماسة 
حدود ‚ ولکنی تنبدت اکثر من مره على حلتي السضاء الباردة قمل ان احرر 

و احضر مجسم ونظرنا کلنا » نحن السدات الشرقات المتواضعات iels y‏ 
إلى الصور جال تسلبتنا الوحند. ۱ ۱ 
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ولا كان صاحب البيت ليس من دين الني . فان آزواج هذه ا جموعة قد 
دعوا € فظپروا في Ur, » JLH‏ عندما كنا نجلس في دائرة متواضعة على 
الارض . وجاء معہم الفلکی الدي كان تأثره واضحا بمرض ЈЫН‏ م ذا . 
ولکنه فشل في أن بلاحظ ابأ من معارفه السابقین 6 مستخفياً هكذا فى بېاء 
غير مالوف . وسممته يسال إذا كنت لم أصل بعد - фу‏ هذه اللحظة وقع عل" 
بصره . ونادرأ ما رؤي {е‏ اكثر دهشة . وكان انفعاله لايفسّر» ولكنه قىل 
وضع بكياسة جیلّدة في الال » ما سبب سروراً خامرا للسدات اللواق راقن 
دخوله غير الواعي بفرح . ۱ 1 


۰ دقبل أن غي وقت طويل دعبت اماعة إلى غرفة الطعام € الباردة العتمة 
ی العالي > وكان كثير من الخدم في الانتظار . وقد وضع أمام كل 
ضيف كومة من عشرة أو أحد عشر صحناً с‏ و کان الطمق الاول فى أعلاها ء 
ول یکن من де‏ مع تہ بالىد . وبازالته تحققت الراحة 9.15 еы!‏ 
Mete‏ مع استمرار لمشاء . وقدمت آطباق مشہیة كثيرة » ولکنېا 
حیرة ؛ کا قدم الکسکس «القبل» الذي لا مفر منه € وأشكال من الخضراوات 
الطازجة مع « الشوربات » الحارة « اشپرة » . وقدمت في النهاية قطم الحلوی 
الصغيرة والقپوة التركمة . 


ولم نقم عن المائدة إلا بعد الساعة الرابعة » وكانت الثامنة تقرس » عندما 
امتطت امل » بعد ان لبست شابي العادية А26‏ إلى عشاء أكثر ألفة » ولکنه 
سهي بنفس الدرحة “ في الساعة المامنة والتصف فى القنصلىة . 
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aa‏ السا ع والیشرون 


اتی ارات روب راشف 


ان على الفلکی انینجز اختبار الکان السلیم لوضم التلسکوبات € والعثور 
على العامنین الذين يتوفر فيهم الذكاء الکافي لأعال غالبا ماتکون دقيقة » 
,225-3 الصحمح بين Ё 5! уд‏ دائما | کش من مستعدین sac ul‏ € و الاخمار 
الہ ی للادوات أسابيع سلفاً € واستخدام الصورین € واقامة غرف مظامة 


مؤقَتة . 


وقد تعثرنا فيا بتعلق بالتحضیر Cos‏ يقوممات العاملين وأديانهم © حتى 
أن مجموعة أو أخرى كانت Oils‏ لا تعمل في عطلة اسبوعية. وما من مسلم ,کن 
ان يعمل يوم المعة » وما من بودي يعمل يوم السبت € ول يكن يوم الاحد من 
أيام العمل في براجنا. ان هذه العوامل الثلاثة € مع الاعباد والصیامات الختلفة С‏ 
وأيام شر رمضان المقدسة» تداخلت في تقدم ШР!‏ الفلكية تداخلا خطبر Í‏ الى 
حد . وكان التنوع في اللغة على الاغلب حاجزاً دون استکال pud‏ حول نقاط 
دقىقة . وكانت بضم كامات من o ull‏ والتركمة والمونانية والايطالية كافيةلجعل 
النهار مدأ بداية رشدة . وكانت السهولة اللغوية لدی الفلكي تضم في ا حال 
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مھماته فی ابدي ا ماعة المتعددة Д А‏ وکارے هناك أيضا € ملاذ آخر € اذ 
حينا لا تنجح أية لغة في افېام حدمه المختلفين كان دفوه € کوسلة 
أخبرة f‏ ببضع کات تو كمدية inbh‏ بين АСАР‏ المنتظرين » الذين d‏ يبد أبدا انهم 
عجزوا عن فہم ما يعني عند بلوغ هذه المرحلة ا حرحة . 


: وضعت تلس‌کویات كثيرة سنة ۱۹۰۰ على سطح شرفة القنصلمة‎ ad, 
مکنا‎ o, وصغت كلها باللون الاببض € کا صغت قواعدها وتوابعپا € حتی‎ 
انه‎ - Jl آن تستوعب قدرأ أقل من الحرارة الشديدة € الق تتعرض فا کل‎ 
د الكل مربوطا بأنبوب‎ . JB لتنظیم خيالي ذلك الذي اقم لالتقاط‎ 
الق‎ y pad مر كزي € و کان كل منها مزوداً بسلسلة لا تنتہی من صحائف‎ 
الق حصل في‎ dl التقطت آستار من ماله صورة خلال خسین لانبة من‎ 
. الكسوف € وذلك من أحل الکذف‎ 


وكانت الفکرة العامة € مشامېة تقرسا لابتكارات النلکي السابقة الق 
استخدمها في افر Lib‏ ,002 € والى استخدمت bei‏ کل من القوی الغازية 
М КА,‏ بنحاح . ولکن اتساع بأحةالقنصلية جمل استخدام الجاذبية ا محردة 
كقوة ح رک ممکتا » ور کب جپاز Kx‏ من ا حبال والبکرات ترکسا دققاً . 
وكانت حبال تكعبل في نقاط مددة مخرز من السبحات  » ЗУ!‏ وکانت 
« الثقالات » دلاء من رمل الصحراء . | 


وقد عمل ترتیب ختلف € ولکنه بنفس الستوی من الفعالمة» للتلسکوبات 
على سطح القنصلبة في الکسوف الثاني . 

وجعلت اسباب معینةمن الرغوب فيهجدأ مضاعفة الصور الا خوذة لا Je‏ 
خلال کسوف واحد . ولا بزال من الضروري ان تدرس صور کثبرة f‏ قمل ان 
تمرف Cu‏ طسعة الا كلمل ٤‏ الذي ما زالت مشا كله غير محلولة д»).‏ محيءهذا 
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الوقت € فان Las‏ الشمس كلها ريما يمكن ان تعلن . وفی هذه الاثناء » لا 
بستحسن الا کتفاء‌عقارنة‌صورهالات محتلفةق سنو ات مختلفة » CAL E‏ كثير أفيالشكل 
وا ححم ودلالات الفعالية الشمستة ؛ بل g^‏ مقارنة كل هذه الصور الي 
تؤخذ خلال اية حر كة سريعة لکسوف YS‏ .ول بلحظ تغير » الى هذا 
الوقت € في المالة الرقيقة الکونة من ضوء اثبري * خلال دقائق رژیتها القلىة € 
في أي مكان» کا لم بلحظ مثل‌هذا التغير حق بين بده مسارها الملحوظ ونهايتها؛ 
اللذين تفصلہ| | كثر من ساعتين من الزمن الحقمقي . 


ما هي السرعة € إذن » التي تتم بها التغيرات في الا كليل التي элё‏ مظهر 
الکلي» من كسوفإلى آخر-حبث تكون مرة دائرة صقىلة»ومرةخاتآمکسور 
غير مستو » وتظناحماناً شرائط ضوئية ممتدة کثبر آ» وف حالة أخرىامتداداً 
مثل ورفة الزهرة تماما » دون تر كيز فی أي اتجاه ۰ 


e 
Í 


وقد وحدت علاقة بين مراحل كلفة الشمس والشر ЫЛ‏ الا LLE‏ . وتحدث 
احيانا » کا نمم » تغيرات سريعة في کلفات الشمس “وربا مر الا كليل » الذيلا 
بری بتقلبات Жү,‏ . فإذا امکن أخذ مائة صورة لکسوف واحد » من ثانيته 
لأولى الى الثانىة الاخبرة € فلن یکون ОЖ,‏ متابعة التغيرات غير المکنة ٤‏ 
مها كانت iiad‏ وخضفة € ولکننا نحقق ما لا يقل عن هذا أهمية » وهو ex)‏ 
الاجابة على اللغز . 

ولکن الدقیقة الواحدة » أو الائنتین أو الثلاث لاغلب الکسوف لا تكفي 
لباخذ فلی واحد عشرین أو ثلاثين صورة eda‏ . وجب ان تستخدم وسائل 
LS ica‏ لضاعفة العدد . وقد حققت مل هده الخطة مرة ثانبة بنجاح » من 
خلال البارة التقنبة التي استعملها الفلکي . 


وتبرز БЫН‏ لوازم لم بجر توقعها من قبل » حتى بعد ان تؤمنكل الطوارىء. 
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к.‏ تبر ز الحاجة فحأة »على سبيل postal f Jui‏ قليلةمن نوعمنالقیاش » أو 
افوی مصرب تنس ممکن » أو وتر عود . ولن آنسی faul‏ اندفاعي العصی من 
احل لقیاش المطلوي Ас э‏ . ول أكن اعرف كيف о‏ انحاز ذه الم 
العربیة . ول يكن الترجم الخاص موجوداً في مثل تلك الساعة من ساعات 
الصاح zd‏ ( ول دكن ممکنا ان بوحد اصدقاؤنا Male‏ تحت الطلب "و لکن 
احد 425 مکتب TES‏ الدي ستحدث يعض الکلات الاخلزة استعد ا اود 
في هذا البحث ‚ 1 te‏ 


۱ وبدا عليه اخیراً انه فہم ما راد f‏ ومشینا مسرعین . ووحدت نفسی › 
Е‏ " بت سريعة بالمقياس العادي » متخلفة تماما . ай,‏ سحّل m‏ 
رقماً قياسيا دون ان پر کض : وذهبنا من مکان الى آخر مل الریح » و لکنا ل 
مد القیاش . وعندما كان الصی التحمس > وسراوله التركسة تطير امامه ٤‏ 
بلتقي بصدیق حمبم б‏ یکون من الواضح انه لم برقي أسير في الم te‏ بأ هذا 
Jal‏ رسولی ویداه ip‏ للتحمة عودة . وكان دلو لی دأخذ المدین الصدرقتن ( 
حقبقة ٤‏ ولكن من أحل دقع صاحيها جانبا فقط € وكان يفعل هذا بلطف 
ولکن محوية . وما زلت احتفظ بصورة التعبير ا حزون والمستغرب لذا 
الصدیق € عندما كان قد أبعد بسرعة € دون أت کامة ارضاح фә‏ سار صددقه 
le ә‏ کالقدر € sÍ al an D‏ طائرة ترتدي‌رداء اببض . ۱ 


و كانت ihal‏ الصماء السضاء من نوع انجو را واحدة من اكثر مشاهدی 
سس سی وقد اصرت على تفحص‌کل عملية بكثير من العمق . و كان 
لكي سر € لتعلقه مده الحيوانات الانیسة الرتطة بلانسار ٤‏ 
| - المستمرة لصديقته الصغيرة f‏ مع أنها كانت عموماً تضم نفسها » من 
جل غفوة مريحة في قصبة التلسکوب التي تکون في تلك اللحظة مہأۃ . وق 
صباح أحد الايام جرت آشاء عديدة ری خطأ » وخرقت خرقا” واضحا“ 
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الفلسفة الحادئة التي تعودت عليها » ذلك ان ےل قلبلة انطلقت من Ue‏ 
الآللات الق غاص فېا الرأس والجسم الفلکنان АЛА f‏ عن همحان أرضي ۱ 
ان‌هذه امل أشعرتنی بالسرور » و کانت lesly Ub! hils‏ دون التفکر بأى 


منہم الاخر او یفہمنی . لا يستطيع احدم ان ينزل کأسا" من الرمل دون ان 
تقفز له بعض القوممة . والقطة الصیاء تلعب cl Sb‏ والحبال حت عقدعا 
کلہا € وعکن ان تقود الى السماك الرزم أو emi‏ کل ما یکن ان أراه . ان 
هي 6 e‏ واصبح الباق عبر d namo‏ 1 لسار 3122 الى الصمت pad‏ | کش امة 
من Аа,‏ المسموعة А‏ 

و لکن العمل کان لا زال بتقدم ؛ سارت همت القبلة € حالة معیا 
الضار الرملي الدهبي الناعم الدقیق من الصحراء » محو لة المواء حاراً وجافامثل 
فرن “أو حاءت ريح البحر من البحر الاببض التوسط الازرق » صانعة ы‏ 
طو بل وعذبة من امال الحي » لتنافس الايام النادرة من ایام حزران الق تشقی 
في الذ کری . 

وفي النهاية کل شيء کان جاهزاً ٤‏ وبقي على الشمس والقمر واو ار 
تلعب دو رها А‏ 


٩۷ -‏ ۷ س 
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۱ كانت منالك ثقة » قليلا او کثی رآ في زيارتنا الثانیة » أن الكسوف لن شه 
M‏ دعاق عربي عجوز بسرور ان الفلكي جاء من قبل لأخذ شس ؛ 
ولکنه حاء ОЎ!‏ لنعندها ۱ ез‏ ۱ 

n‏ يعيدها إلىمكانها . وهي ААР‏ کان يبدو واضحا انه موافق 


وت هناك اعتقاد واضح » ان مثل ذا احدث ( الکسوف ( سکون 
e ۱ wet —‏ کل مس سنوات. وامل ان o f.‏ اصدفاو نا منالقوممات 
EST Е | ;‏ ان ا حرب كانت نتمجة لکسوفننا ال رشن ANI‏ 
سيكونون في اعفاء لدة طويلة. ومع أن الشمس قد تصاب بکسوف м күш‏ 
فلن بری‌الا كليل ثانمة في طرابلس حق سنة ۰۷ . 5 ۱ 


کان وم الثلاثين А а‏ 
dS 3 7‏ سن A‏ ( أغسطس ) يتقدم بسرعة » وقد ازدادت المرار: 
في البوم لسابق له . ول بحاول الفلكي مدة | aj; TEN‏ , 
OTN‏ سبوع أن يذهب إلى فراشه اطلاق)؛ 

رڈ مه هه وهناك عندما يستطيع ذلك في فترات مراقبة النجوم » وهو 
ي۶ ت ویحضر بشکل عام f‏ و کانت ساعة أو ساعتان de‏ الاک 3 | 
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کل نومه في کل اربع وعشرین ساعة . 


وأفقت في احد ایام الکسوف في الرابعة کالعادة - وهکذا فعل دخان 
الخمازين € ولکن UU‏ اصدر ji‏ امر کول تشعل نيران فیا بعد في النپار cab ٤‏ 
الشوارع ترش الماء باستمرار » e‏ الغبار ا حتمل € وعرض الآباء الفرنسکانمون 
بأدب ان وقفوا دقات ساعتهم العالمة خلال الکسوف » am‏ لا تقاطم اصو ات 
هذه الاحظات у\АЙ‏ 5 دسر عة »والتی loas‏ اللفتنانت حانوولسواسطة جر سنا 
العریی القدے ۱ ۱ 


كان لون‌السیاء في الصاح البا کر اصفر «Gil ie;‏ تتألق فيه كو كبة انار 
والشعری العمور والشتری والزهرة تألقا » ولکن اطرارة كانت واضحة حى 
e JST‏ في تلك البلاد ذات النسائم احسة . وبدأت تهب « القبلة » الخفيقة في 
لموم السابی » التي ULT‏ ان تکون انذاراً كاذبا . ولکن کان هناك بوضوح 
حشقه 2 اند ار Ы (А‏ لان الحرارة اردادت )520 mJ y‏ وعندما وصلت سطح 
شرفة القنصلية ,مث کان ا هم حاهزین» ol x^ vt?‏ الخرارة على رقم ۱٘ءء 
وهمت ردح Loy‏ قوية Cos‏ » وكان ы) GÀ‏ يبدو زاحفا اقرب فاقرب) 
AUN‏ جملا شاحما Uola‏ : 


وصار شر بط آشحار النضل»فما وراء Ls‏ السلطانة اصفر cua ў «GU‏ 
الصحراء بالحرارة  .‏ وکانت کل الرادات تتحه نحو الشمال € بنا التصق العرب 
والسپود والابطالمون о ШШ,‏ وحق السودانمون والفزانمون بشرائط الظلال 
الضقة في الشوارع المنخفضة فما دون. وكان الرمل العلق في الو برتفع تدر عا 
من الأفتى لملطخلزرقة النقمة »من خلال سحابة متصاعدة faul‏ وكانت‌السحابةفي 
العاثيرة قد ارتفعت ثلاث او آربم درحات . وكانت السیاء فوتى رؤسناصافة 
صفاء عظماً € وزرقاء زرقة ٤ aae‏ ول تكن مخططة الیختار . وکان الو 
فوق باحة القنصلية مثل مربم من الماقوت الأزرق الباهر . 
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وظل الفلكي Cou‏ خلال استعداداته النهائية» حت انه لم ينظر ليرى كيف 
كانت السماء تتطور . ولكني اتذكر ذلك الصباح المدمل € اذ انني ساعدت 
95 هنا وهناك € ور کضت من الشرفة الى السطح > وهن زاوية ال أخرى > 
لأراقب « القبلة » التقدمة وأثرها في لجو . وزحفت الکتلۃ الصفراء » C is;‏ 
Ut‏ ولکنه مترو » على القبة الزرقاء حق وصلت الشمس نقسپا . 


واختار شالوم البحل اميل > وهو (бэ.‏ ومء لم ځار » بضع کات 
à ;.121‏ € وقد لفظہا الآن hil‏ مؤحد قال : ولا قبلة € مساء » л»‏ نظرت 
مرة ثانبة على الصحراء » الکشفة الصفراء € القتربة باستمرار . وأو ما d‏ بعد 
ساعة أو قرابة ساعة الى زاوية بعسدة من زوايا السطح € مشيراً الى "mw‏ 


معر و فه : 


قال . « انظری » .و کانت موحة صغيرة تتکسر بط على الصحو ر خار i>‏ 
من محر هادىء وناعم . كان هذا ddo‏ على التغير . 


وتوقفت قبل الظبر الریاح ال اصفة ا حارة > وحلت سکینة لا رياح ضہا . 
clas,‏ كل راية مترهلة على ساريتها . تحر كت قللاً بعدئذ راية او رايّان حر كة 
ضعيفة مترددة ٤‏ ثم ارتعشتا » ثم انتفختا انتفاخ Ghau C‏ » وابتدأت ريح 
البحر € من الشال البعيد € لقد انقذنا. وبعد ذلك بقلیل € وقفت كلما بدا عن 
البحر الابيض € الذي أصبح مرة ثانية نبلا غاءة] Cu зада‏ لابين التموجات 


والأمواج الزبدة الفرحة . 
و تراحم خلال ساعة الرمل الطامح الى تلاله ووديانه في الصحراء € وبات 


ا ھواء العظم مرة آخری متحرراً من التلويث € وانسحب الافق с‏ وسار A-a)‏ 
الظہر واضحا Ux‏ 


لقد هزمت القملة . 
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وقبل ان حصل الاس الأول » آجري الاختبار المادي » بینا کان كل 
فرد في مکانه » و کان کل الساعدن النظامسین والتماونن المواة في الور 
JU‏ . 


ولقد كانت اخبار الکسوف منتشرة جداً . ففي السوق الکشوف حلست 
جماعات من الرحال الى حانب جافا » فى ترقب calo‏ حاد » عندما كارن 
الکسوف ال زثي بتقدم. وق القاهي الطلقة كان الرحال بتحدئون عن اقترابه» 
فیجب زملاوم «عسی ان يكون الله رحبماءعندما بنتقلون‌حمععا" الى الصمت € 
او الى نوع من LAH‏ 


وا کتظت الاسطحة الجاورة تدريحيا . وأعد بعض المقلاء ملاجىء كالخيام 
لاتقاء الضاء» و كان ا مع مزودين بالزجاج العتم بالدخان. وبدلاً من ان حاول 
السکان ان حدقوا الننا شات € کا فعلوا سنة ۱۹۰۰ € حين انتظرواان تحدث 
مفاجئة مسلية على ظهر القنصلية € فانہم هذه الرة کانوا جممعا بنظرون الى 
الشمس . 


وحصل أول تاس في الساعةالواحدة وثلاث واربعين دققة فجأة .وازدادت 
سرعة تلك القطعة الباهرة من القرص € وتأرجحت الشمس الملالة الكبيرة 
تأرجحاً سریماً . وکیا حدث من قبل » فان الجسم التلاليء النير كان قد غطي 
اکثر من نصفه € قبل ان يحدث أي تغير واضح في الضوء والحرارة : وأخذ کل 
شيء يصمت بالتدريج € حق أنني فوحئت عندما تحققت ان الظل قد زحف إلى 
الأمام . وكانت المواد جاهزة لكي اقوم برسم الاكليل € ولكن ل یکن مکنا 
استع الما ge‏ بحدث الكسوف الكلى . 


وكانت مئذنة مسجد قرجي بشرفتمها المرتفعتين فوق المسحد ملمئة بالمسامين 
دوي الشاب السضاء التطلعن الى الساء . оь,‏ ځا النور»وصار بلا حباة وبدا 
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کل العالم المحسوس سير نحو غمبوبة الموت الق تنتحها الكسوفات “Сә‏ برز 
الؤذن العجوز من aha el‏ في GIU‏ داعا المؤمنين لتذ كر الله € وعدم التحول 
عنه . واستمر اکثر من خس‌عشرة دقمقة دون انقطاع في تحذيره € مطلة) G po‏ 
بلائم ا مترقب الکتنف بالقتامة والسحور واللح والمنقطم الانفاس . 


وقبل الکسوف عدة تتراوح‌بین ماني دقائق وعشر» بدأ مظبر غریب بزحف 
عبر پباض السطح عند قدمي ۱ وعحزت لحظة عن التعرف على ما كنت دائما 
انظر اليه في کسوفات سابقة » ولكني ۸ آره GC,‏ € والذي كنت € مع هذا » 
انتظره حق فى تلك اللحظة ٠‏ 


وعندمارأيت الضوء الغريب والظلام‌الغر یب التذبذبین كان أول ما خطر لي 
» ادا تو وفت القمله | ( 1 لس همالك من سحب | ما الدی وقف بنا و buds‏ 


الاخبرة من ضوء الشمس | 


وفکرت لظة قصيرة بدخان مندفم مم الریح .ثم تحققت فجأة انني آخبر f‏ 
كنت آری « أحزمة الظل e‏ الحقمقمة ‏ ارتعاشة السر الغريدة هذه» الق تزحف 
أو تندفع j|‏ جر ي عبر العام فل أن دغمر ظل‌القمر الاصقاع . أقد تأثرت AUNT‏ 
تأثر faf‏ » ولاحظت الشرائط بعناية عظممة . وكان کل من خطوط النور والظل 
2.2( حدا » لا تزید عن у»-‏ !}| ال وصة f P‏ وهي عير مستقدمة > ولکنما 
‚АЛА‏ حة قللا ودون انتظام . وحث گنت اواحه الشمس ٤‏ وظهري متحه نحو 
الشمال الشرتي » كان الامتداد الطولي للشرائط متحباً من مکانی نحو الشمس > 
وكانت الشرائط تتحرك نحو الشرق بسرعة عظیمة € لتكو"ن زوايا قائمة مع 
اتجاهما الخاص € ومع اتجاہ الريح ابضا» مع انها ل تكن مستقيمة استقامة 
مطلقة - بل كونت بالاحری انحناء كبوا أو حزء من دائرة كانت الشمس 
مر کز ها . 
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ومرت عني مندفعة کالاشاح الخداعة »على طول السطح € مم عن الاسطحة في 
الاسفل ثم فوق الدينة . وسوف لا اقول اندفعت الى الامام »مع ان де‏ 
كانت عظمة جداً » فقد كانت ا حر كة أكثر هوائشة وحدة , Clg‏ ما یکن ان 
تعسٌر عنه اية کامة . وما كان لانسان SL.‏ على قدممه ان مجارہا . وقد حال 
لونپا ٤‏ وخبت تقریباً عن النظر * وهي ترتمع وتسقط بقوة » و لکنپا ظہرت 
خمس مرات آخری واضحة وميزة . وع لی الرغم من أن هذا الظهر الغريب كان 
«f LT‏ فقد کان على ان أراقب الکسوف»لاعطی الاشارة للفتنانت جانوبوس» 
كي يعلنبا بواسطة ا مرس العربي القدم . و کان علي“ ایضا ان انتظر تفتت 
القشرة الرقبقة في خرزات ٤ оа‏ وهي ظاهرة سحلت في کسوف سنة ۱۹۰۰ . 


ولکنها م تظهر هذه الرة . 


وقد غابت القشرة عن النظر — وأطفيء الشعاع الاخبر من أشعة الشمس 
Gall‏ € وقد ریت الا كليل مدة عشرین ثانة كاملة Ls a‏ حق‌النقطة الساطعة 
الماطفئة . كانت تبدو VU‏ تکافح من اجل الظپور € حتى تبرز لأنظار الناس 
وعقوم € وأنہا لا بد من ان تعرض نفسپا حت قبل الوقت ا حدد . 


وادت لحظة الکسوف الى تأثير کہبر على الدينة کلہا. وذکر ا حدثون الذين 
راقبوا تأثيرها على السکان أن ا حیع تقریبا وقفوا» وارتفعت CHEM‏ 
والصلوات من الات وحق من آلوف الاصوات . ورفع کثبرون أيديهم الى 
السیاء نحو الشمس قائلين : « ان الله عظيم » . « وما آراد الله سکون » « عسى 
ان کون الله "Ш>,‏ بساده 6 . 


وعندما اضاءت افالة € أول ما أضاءت » بشکل لا برقي إله الشك فى 
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خارجا الى اللانهاية . 


وكانت هنالك أشرطة ساطعة كثيرة استدارت بانتظام € ولكن لم یکن 
هنالك اشرطة طويلة € وکانت هذه برهاناً آخر على الصلة المشتبه ها بين الا كلسل 
وفترات کلف الشمس . cab,‏ هنالك تفاصل ثابتة كبيرة عن خموط الضوء 
المتشابكة » ولكن هذا الا کلیل لم يكن اکلبلا مشبراً : لقد كان ها مستدرا 
ومع هذا فقد کان ذا آطراف حادة . وشددت وشددت » ثم نظرت وشددت 
ثانمة € وکان ارس العنید يقرع انذاره كل خمس عشرة ثانبة . ولا كان هذا 
الکسوف واحداً من أقل الکسوفات الكلية اطلاق] € opi‏ کل اعمال الرسم 
كانت تحري على ضوء اشالة فقط . واستمر الشمد العحسب مد ة ثلاث 
دقائق وا کش . وکانت کل طبقات او السفلى صفراء دافئّة » وبزغ فنوس 
و کانه مصنوع oam‏ من اعماق السماء بدلا من ان يبزغ من السحر . 


وهبط سکون ثقمل على الدينة واليساتين سنا كانت زهرة السماء النادرة 
تتورد . وعندئذ - انطلق ومض من ضوهء الشمس الروع Ur‏ » ولکني كنت 
قادرة على تم الا كليل مدة ثوان کثبرة بعد ذلك . وبدا أنها تترددفي الغماب» 
کیا لو كانت نافراً منشرك آلات التصوير المتعجلة وااناظیر المتلبفة والاقلام 
المسرعة . ولكن الحماة العادية وضوء النہار lole‏ كنا يبدو kei‏ بفعلان عادة 
بعد هذه الدفاتق من Cos E‏ السامة ۱ 


ونادراً ما تأق الکسوفات اکتشافات ذات innb‏ عظيمة »یا عدا 
استثناءات قليلة تستحق الذ کر وتع۔ود ا ملات بشکل عام بزيادة قلملة من 
النور على أأحدى مشا کل النظام‌الشمسي الكبيرة » لتحل IKEL‏ كاملة بعد هجیات 
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متكررة خلالاللحظات الق تلتقط بتلبف فى كسوفات كثيرة . وقد اثبت هذا 
الكسوف نی النہایة قانون » أكدت صحته الموم تماما » في ان نموذج الاكليل في 
كسوف سنة o‏ متعلق G5‏ لا انفصام فيه بشمس ذات كلف کشفة. ولكن 
لاذا ؟ ان الإجابة يحب ان GU‏ من خلال نظرية مغناطيسية جديدة عن توزيع 
طاقة الشمس الاشماععة . 


وبالنسبة للعقل العامي حقيقة فان حق ما هو جزء من الحقیقة الق » الذي 
بتع حديثا » يحري الاهټام به ويناقش . وإذا ما اقتضى الامر أن تنجز 
١‏ الكل » حملات لا حد ذا € فان الفلكيين لا ید" من ان بظلوا شاعرين انهم 
کوفثوا بسخاء على أي 'جہد . 

هل هنالك شيء هام آمة ال حقیقة ؟ والحقيقة هي الواقعة التى Jis‏ الكثير 
من التعب في الكشف عنما خلال سنين من الکدح والتفانی . 


ان الفلكي بتعامل مع الدوائر ونادراً ما يعبر عن المراحل الزمنية بالسنین . 
ويا أن المسافة التى لا يكن تصورها بين الشمس والأرض هي مقباس العال » 
لهذا فان الزمن الفلكي هو مجموعات من القرون € وان الصبر الدائب هو 5 
الأولى للفلكي . 

. عمل الجهاز بدقة € و كوفئت الايام الطويلة للتفاني الدائب ولالبه‎ aal 


ان JUI‏ » الغامضة € والق لا ترى الا خلال هذه اللحظات العابرة » تمرف 
وهي تحمل رسالةجدددةمن الشمسجماها الزعفرانيالخاص zl y‏ وهي مستعدة 
لكشف سرها ادا ما سمح شا. وفتحت ثانبة في القبة الزرقاء الافريقية الصافبة > 
ممل الزهرة السماوية التي استولى علمپا ها € وقد بسضت تويحاتها نار الزمن 
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يشعر المرء في المدن الساحلية بنداء الحيط . وهنالك Ula‏ احساس داخ لي 
Боги‏ وجوده . وقد لا يعترف المرء بوجوده الذي يفرض نفسه- فالتحرل 
و جادب الحديث وشرب الشاي والبسم والشراء والربح » یکن ار تر بلا 
وعي واضح » ولکن ذلك ا لحوار العظم y‏ دعس C oU‏ ° حاو 8 
وخ سے عن eter‏ مم 
ويحس المرء في طرابلس نفس الاحساس بالصحراء التقلبة . اا هناك ٤‏ 
زاحفة ٤‏ مشکالرة © منتظرة » وذات ) N La‏ تفسر ٤‏ واتساع كالمحمط نفه ٤‏ 
و سحر عير معقد في متاهاتا التي تعصف فیہا الرياح . | 
ایس نوی تفوص في الرمال إلى اخلخال » واای تمر بين 
ч‏ ران Lihi‏ واحراج الزتون ¢ إلى النهاية rajes md‏ امامنا ҮК‏ 
شکلہا احسوس. ومپا كانت درحة الحرارة في المدينة » فسدو ان Ju JI dj‏ 
CHE PI o‏ موجود دائما € وهو ملطف لعملية التنفس » ومكل لتحربة 
ارنتین .ومن ييل إلىعالم تلفه شمس باهرة * أو نار السماء الزرقاء » عندما 
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كان الھواء الملائم ШУ‏ وهو نعم الاير الحقيقي * يلاء الرم بنشوة الحماة 


لقد خلفت الواحات وراء . هنا بعض نباتات الخروع » وهنالك نتة 
او اثنتان » واعشاب متفرقة » وهناك تجمعت النباتات في حزم في آخر 
مواقعها € کل‌هذه اختفت سر CCS‏ ,1 ببق الا القمم AUI LL JI‏ € ورشاش 
اصفر متطاير في دوامات من القمم اځارة مثل ندف الثلج٤‏ والریح والفروپ 
والس‌کننة- وانها لسکننة مار كة 5* تشفي العلل وانه هو اء شه الخرة . وامتزج 
الافق» على مدی ما تری العين » باون جميل ماثل الى الزرقة 


9,3 صف" من امال عبر dU. JI‏ غير ا حدودۃ > > وبرزت قبة أحد الاولماء 
ببضاء » كا برز راع في حولي اسمر عقده برشاقة » یقود قطبع ماعز » Qj‏ 
على مزماره الغريب ذي القربة عزفا bgg‏ قويا. kus‏ كان بتقدم بخطوات 
متباعدة € ظهرت وراءه اعمدة المثر الاخبرة وجمال 345 كانت مشخة لقضاء 
اللبل تحت نخلاته الممعثرة .وت شُجرة منها ٤‏ اکثر جرأة من الساقمات с‏ 
ورا الأخريات وعلى بعد كبير منها € Ladies‏ يقترب الساء بتسلق eie‏ صی 
عرلي بشجاعة ليعلق فى قممبا s‏ وعاء » Lola‏ لتقطر فيه تقاط اللاقی 
في JI‏ ١یو‏ الصباح Се‏ شراب لطشف ٤ с‏ ولكنه مسكر 
سار uis‏ : وادا ما وضع الوعاء في الصباح الباکر € وترك حى الساء ٤‏ 

فعتقد بأن سائلا” اكثر حدة سيتجمع قبه . 

هل يستطيع المرء يوما أن يألف ھ۔ذا الفيض من الجلال واحد € والغنى 
والوحدة ! Gell‏ في قسوېا قاسة في і‏ »انها تفتن»وتدهش وتسی‌دون 
ان تسعی الی‌دلك .وهي لا ممالمة بفخامتہا سان ادا اهتممنا أو لم نم. .وهي تۀ ني 
أو تسحق با ساد داته . و حو la‏ دبي > محمف ق امتداده » غير دایم و لکنه ازل 
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ان الصحراء تنتظر زمنها » صامتة كمتاهات السماء المظمة منتظر да»‏ 
Cae Lo,‏ سان . . وبروح الرحال d 05-4 JU E,‏ جماعات صغيرة > 
آثارم البوم تطمس غدا » узсе‏ اجزاء صغيرة من الامتداد الكلى f‏ معانين 
التعب والعطش وضربات الشمس خلال عورم f‏ ومع هذا فالصحر „Л‏ 452441 
ہر Vl, Hope e‏ لجزء من تلك الأبدية التي لا يكن يوما أن تقہر او تفہم 
آو ترافق » وهي متغيرة دائماً ولکنها تظل کا هي دائما وأبداً . 

وتوجد هنا وهناك الکثبان الرملبة الناعمة الق تعرقل إمکانة رؤية القفر 
غير الستوي» الذي تصنم فيهالريح ملایین التموجات dl‏ المتنائمة والنتظمة. 
ان الرژوس والروابي التي تبدو دائمة » هي في الحقيقة زائلة كمشهد من الاحلام . 
وما نسم الصيف اللطيف الذي عب متفه النعومة الجامعة الساحرة الا" بد 
حدیدیة ق قفاز من القط.فة “ لا تقاوم کالقدر ولکنہا تحضر التلال والودیان 
С\З)‏ رافعة سطح الصحراء کله > وواضعۂ obl‏ € بناء على رغمتها الطانشة. 
وهي ئي عدم استقرار ها وتقلمپا وعد م ارتیاحپا » تصنم وتلغي مشاهد متقلنة. 
وان وحود جمل Ua‏ وهناك € أو مضرب بدو کان الدلبل الوحسد على وحود 
SUE‏ الانسانية في القفر الذي لا شجر فيه . وحق التلة الق de cus,‏ قد 
تكون زائلة في الفد » لقوم جرف“ مکانہا . ۱ 

ان السككون الذي حس به » وا جفاف الذي بشوی ولکنه بسر» و الوحدة 
التی لا سہل التعبير عنما € وامتدادات الرمال الصفراء الساكنة التموحة الخافقة 
تنساب فى شعور الرء انسیاب محر يعمد القرار . 

(REY‏ الذي لا محبر Ш,‏ € والئرفانا في قدرت ا على تذ کر 
pu‏ وأو افول في تمو ضه T‏ الدي لا نفاد له € € والایدية ی وعدها 
ویو رام . اتالصحراء‌تیدو غير حدودة حدود دنمونية .ان اط مع ة ٤‏ 
خارج الشروط 231,41 ووراءها . وليس هنالك اقرب من شفق القطب الشما لی 
يستطسم| ن دامسہا EAE‏ و الصلمب الجنوبي على فلواعا تا البعيدة في جاهل افریقما . 

ان شروق الشمس وغروبها ما ح د اها فقط . إن الزمن هنا يصافح اللانایة» 


— YN — 
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مع UII‏ الذين ما عادوا یقیمون على الأرض ء ولکنهم ما بين od‏ وال 
ое за адб‏ | ہیں o‏ والاخر 
-" بنظر من نظرات دهشتهم ولانهاشتهم aly.‏ لمکن ان تجد النفس 
٠‏ في قضاءات الصحر ۶ » حیث صوت الله مسموع > ونتس الانسان 
مسحوی , T‏ 
۱ و عند ما از دادن Ji‏ حالغامضة : "WM‏ الى Al‏ من کل الا اوه الا نسانية ¢ 
id‏ | | ۱ 9 : حات ^ 
5 بد والتمارات وعصفات الرمسال : 9-01 2 والتدفی و الانتشار ( 
E METTE TE | 5 А‏ سے 
E |‏ طشف E‏ عو احلند ف السماء 6 c? Ts‏ الغمار الدهی کل التلال с‏ 
وا حدر في موجات من ا حد من كل قمة . ۰ 2 
اه 1 1 2 
3 © عروب الشمس متوهجا مشتملا» مکثفا في لون مر کز ide,‏ 7 
a -\ NN‏ 0 # 5 - ۵ مهم 
بی لمصمت سحره او سحرتان من pam‏ تل $( الظل مقابل 
ستعال علوي . ودارد سطح الرمال عند ما کی ء السا "UR é‏ 4 5 
حار من تذ کر الظبيرة . | Е‏ 
وقر JUET‏ الصامتة الناعمة الاقداء معا د | 
c de‏ لناعمة الاقدام مثل ظلال الافكار القريية فى الغسى 
M -‏ لنجومالقريبة والوضاءة فی السماء اخملا الز ر قاء G eia‏ 
А . ” = = 1 1 ۱ | 7 ٧7‏ 
с 1‏ 01ھ o‏ البحر قریبة إلى هذا الد hest‏ إلى هنا 
M‏ وعم |da‏ ودوده ال هد \ اد “© هی ووی القفار اللامتناهة ا \ 
ial‏ خفقاناً عن : | | qoum‏ 
Ge‏ > ٭ خلا $ : j‏ : 
9 من ل هو اما احاف الد 6 ledis‏ ال ر 1 
لتصبح г . де CÓ‏ ۳ یو 
اجھ إلى دد 
وابسہرت ووی اارمال € منطلقة من الغروب » iu y‏ السام ا ات لا 
کے 86 . к‏ 8 : صو ات 
دل الا هنا » وفاضت تبارات غريبة من حباة أخرى غير هده ٤‏ مل هوا 


А . 1 AA \ 5 | AT ۱ Joy لا‎ 


وتزداد اقترابا € و حطت مات الصحراء فی ӘС!‏ الشعور € بنا ححت ال اء 
انفاسها للآلم ٤‏ بفرح لا 'يفسر € في انتظار - من ыз‏ ان بقول ا 7 
e ۲‏ أن يقول - اي شام 


Ё 
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a. 
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وس‎ ca Po سير‎ Pe PE "s. 


ma unm 79 7‏ مي د 
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ان سحر ا حباۃ في منطقة هذا تکوینها بزداد كل يوم . ان السوت المربعة 
مثل القطم الجامدة من المناء الاببض » والساجد القسة والقور € З,‏ 
المندفعة إلى أعلى والمتوجه با لال والنجم الذهيبين » والبلاط المغربي uad‏ 
بوحشمة » والآثار التذكارية الرومانة المثيرة للشحون » والفنون المتوقفة 
والصناعات - كل هذه اتحدت لتعطي الدهشة سبطرة كاملة € والاهتام الاشد 
«Ge‏ والندم والرغبات غير المتحققة . 

هل يستطبع المرء ان يدعو هذه الكت المتنافرة من الانسانة شعا ؟ وهل 
مقاعد هم الجلدية الخشنة > واطباقهم المصنوع ة من القش > والسحاد وا فر 
والصباغة غير المكتملين و SUH‏ وصناعة الفخار فن على الاطلاق ؟ وهل كانت 
الد الحديدية للاسلام ٠‏ أو القوة القاتلة للحم التركي » أو ذمم الصحراء هي التي 
يحب ان تلام من اجل هذه الولاية النائمة ؟ 

ومہا كانت طرابلس فإنها مدينة سحر € بيضاء كأحلام الحنة » مزر 125 


- ٣٣٢ - 
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حواش من النخل والزيتون 6 ودات جذور عسقة في ذکریات القرون : 


و کان بقرب الكنيسة الكاثولىكة التي انجزت مؤخراً ؛ والق يؤمبا 
بشکل رئيسي الایطالیون وا مالطیون € رهبانبة يتريض على سطحپا الرهبان 
ذوو الاردیة البنية ا حزمة عند الفجر € ودیر للراهبات » LIL‏ راهباته الام 
الوجوه ОР‏ ]15 كانت اللغة الاسبانية اللغة الوحمدة في امریکا . و کان أذان 
الودن ot JI‏ اشطلق من المآ ذن العالية مختلط بأجراس‌الکنائس € المتناقضة مع 
الشهد Б.А‏ بها € کا تتناقض انغام بيانو غير مضبوطة تنبعث من احد السوت 
في اوقات اللهو € تعزفہا صبية مالطبة تحس باكتفاء تق . ولكن هذه كانت 
تأثر ات اجنبية تکاد لا تؤثر في الجو الشرق . فالدعوات على الغداء في بوت 
ارم ٤‏ وحفلات الزواج التي لا محضرها حی‌المریس » وتناولالقہوۃ في الحدائق 
حبث تعزف الفرقة الموسمقمة التركمة - لقد مرت الایام Load‏ 
مثل السحر € وتسللت طرابلس الى قلوبنا * ولن بجري تذكرهما أبداً دون 
اههام . 


ووجدت» عندما USERS‏ التلسكوبات ورزمناها » وعندما قوضنا « مركز 
الراقبة اللکي » أن المدنية الغريبة الحقيرة “ الشاعرية قد استولت على قلى . 
ولقد اعتبرت بعض الامكنة والاشياء ا حبطة والاشخاص * حق ولو шә)‏ 
عرضا » ملكا للمرء . انها تخصنا بشکل حيوي . ان طرابلس وصحراءهما ل 
تكونا ابداً غريبتين . على الرغم من كل غرابة الانطباعات الأولى . 


,1 یکن هنالك صحمفة تحاس نمر عنما » ولا بوابة لنعير منہا سنة ۱۹۰6۵ 6 
وفذا لم يكن هنالك а‏ محعلنا نتوقع ШЙ‏ سنعود يوم . ولکنی أحسست با . 
انفي سأرى ثانية ذلك الخليج العظيم JU. JI АШ Cone‏ الباهرة . ولسوف 
اتنشق ثانية ذلك افواء غير العادي € الذي ينبعث Сю‏ من مختبر خلقة 


. dI AS 
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Wn МРТ‏ رود ې 
یو سی se‏ دح لی تی ریو ټول پا مر ټی یم رع رجیم یریم AA‏ 7 پر سی праи‏ 


//lmostafamas.maktoobblog.com 


http 


"E 


a 


^ عدم ы‏ یه یس چسےے ےو سا يد وه 53 
وھک بن ود رر و ma‏ يد cv‏ بح n. cum‏ 4 © سه ten‏ ہے ریم مغ یه در وی دارم е‏ ړو оиа‏ 


//lmostafamas.maktoobblog.com 


http 


e" 
T 


وم 


a il 


http://mostafamas.maktoobblog.com 


http://mostafamas.maktoobblog.com 


التوحید 


التوحید 


http://(mostafamas.maktoobblog.com 2‏ التوحید 


وجاء الميع يودعودنناء وقد ازدحم الرصف بالأصدقاء » وتبعنا کثبرون 
حى « حرحورة € € التي تناولنا على ظهرها المريح كؤوس الشاي الوداعمة التي 
قدمت لنا ىل الا حار . وکان الوفد ا مرافق لنا في الزوری السریم الذي برفع 
عم القنصلمة АЗ, АЙ‏ مکونا من القنصل > ومفق و مد . وحرج كثير من 
الضباط المونانیین في قاربهم من السفينة و كريت » € وأرسل الماشا تحماته 
الوداعية مع басм”)‏ من القلعة » احضروا معہم هدايا وتات طسة جداً . 
و کان اثنان من اصدقائنا الاغلز آخر من تركنا . و کانت اللحظات 3*1 


قير سارة , 


ان الصحراء القريبة » واا النقي نقاوة رائعة» اشحار النخمل والبساتن с‏ 
المدينة نفسبا- كلما جاءت عبر المودة الدهشة الى الاضي € عندما 
شاهدت الشر بط iUi‏ الأزرق يتسم بان اخرتنا الصغيرة وکل هذه الاشاء 
الفاتنة . 

و کانت القنصلية البيضاء А-ДЫ‏ تزداد صغراً بإبقاء السافة - و كان العم 
البريطاني الصدیق € يخفق فوق شرفة ملیثة بالوجوه الصديقة € والابدی الماوحة 
بالوداع ۱ 


والان لقد قصفت طرابلس بالقنابل . وتغير غزاتها مرة آخری » فی قصة 
التقلبات الطويلة التي مرت بها . ان تلك المنارة القدعة کت بمضاء لا شکل ها 
وکل الحياة الناعمة » هزت من نومها. . وسازرع وتشحم التربة الخصمة € الترصده 


دائماً تحت نحت الرمال المعمدية ية » منتظرة الماء فقط > ٤‏ لتافحر بالزهر والثمر . وستحلى 
الآبار المتداعية »التي لم تتغير منذ أيام قرطاحنة مکانها حالاً للخزانات الحديثة» 


و سہحہ الأناسب d-*‏ حلود ا ماعز > وسقوم الا لات بعمل nr‏ السائرة 
دصار > قوة محركة . وستتقدم الدينة » بعد أزمتها الاخبرة على الطری 


- ۴۲۵ — م - ۱۵ - طرابلس 
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А ہے‎ с, 
5 نوم من الا 5 تلقو قارف‎ d وسکون هنالك‎ d 
مفو و كهرباء وسوارع‎ ч” ہم‎ 1 ۱ CETT ( معمدة‎ 


T E 3‏ و "i‏ - ۳۹ 
9 كن ان یکون مستطاع قہر الصحرا, مره و احدة »,لا الطوارى الذین 
حارو فلواها مش" . وسیظل هنالك Gsh‏ امبال غريبة من الرمل الذ 3 
ان كل قذارة m‏ مغسوله d‏ امتداداتها الموحشة 6 ولا بد من ان تحلی 
ال à‏ د | " 
مي ہیی الحباة واطواء التوهج فرحا راثم » ران نسم „аў‏ المتليف 
والدی ‚дд!‏ وسماء الساء الكشبة ستظل Кё‏ قصة adl‏ وان 
be‏ همم رانءعه وان كانت 


و سشقی طرایلس تلك с‏ مېا كانت فرارات الدول الکبری | 


۴۳۲٩۱ - 
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f راتا‎ 


«1» 


الابار البدائية القديمة : ۹۲ - ۱ أضرحة الاولیاء : ۹۳ 
افریقیا : LAN ۲۲ — ٢٢‏ ۲و٢‏ _ 


أبن تومارت : مه 
أبناء لو سف داشا оо:‏ 


515 


ابو العينين ( ملك مراکش ) : ۲ه اکوار ١‏ .۷۰ 


ابو الهول : ۸۷ - ۲۱۷ 
الاتحاد الیهودی : ۷۱ 


الاتراك : TWAT OVAL ۲١‏ 
تر ۸ ۱۳۳ — AEA‏ اله الرباح الياباني : ۱۸۱ 


احمد داشا ۰ oí‏ 

۱٦۹ - ۱٦۸ : آدهم بك‎ 
ү. الاراحيل‎ 

أرثر جونسون : ۷۷ 
اساشي ۰ ۲۱ ۔ ۱۲ 
الاسبان : ۳۱ 


الا سطول الا سباني . ої‏ 
Sos‏ ۷۱ 

Y‏ صص البونانیة : برس 
الا صنام ДА ٠‏ 


AY - ٦٦٦٦ الالبانیون‎ 

أمين ال مال الاول : NA‏ 
الامیرکیون : ۱۸ ү _ oV‏ 
أورليانو س فيروس : AA‏ 
Usos!‏ : ۱۵۲-۷۲ 


۱۳۱ : ЛУ 
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(( ب € 
الاب VA : uiui‏ — ۷۹ بربطانيا : ۲۲ ب ۱۷۰ 
بابل : ۲۸ البزق ( آلة موسيقية ) : ٦٦٢‏ 
بار بروسا : oí‏ البساتین : ۱٠.١ ١.١‏ 
بارس : .۹ السط ۰ ۱۱٩‏ 
الباشا ( والي طرابلس التركى ) : ليك : oí‏ 
EI‏ اكه – ٦٦ М.‏ ہے بنغازی : ۱۵۲۰-۷۲ 
۱١١ МА – ۷۷ ٢۲‏ بوابة البحر : ۲٢‏ 
۱ - ۱۷۹ بوابه فم الباب ۰ ٠)۷١‏ 
Jay!‏ ۰ ۷۹ بوذا ۰ ۲۱۷ 
البحر الابیض التوسط : وه _ vos! (pos‏ : ۱۵۲ 
۸ یپ )10 — ۱۹۷۰ س po»‏ کو کا : ої‏ \ 
Y. Y‏ بيانورا ۰ ٦٦‏ 
بحر 4 الولایات التحدة الاميركية : بیبروج ۱ ضابط اميرکي ) : 0٩‏ 
.4 بیرام : ۷۹ ۱ 
بربل ( ضابط اميركي ) : oA — ٢٦‏ بیرشس ۰ ۷۲ 
zy‏ ولله : ۵۲ بیوت eus!‏ ۱۰۹ - ۱۱۱ 
برح التراب : oo‏ بيلي ( خرزات » ЧА»‏ » سسحة 


البرو فسور بلازو M ٦‏ 
البرو فسور تود : ۱۳۷ 


بيلى ) : ۱۲۲ - MO‏ - ۲۰۷ 
بييساربوس ( قالد بيزنطي ) : o.‏ 


( o» 


oY - ۵۲ : ( تاجورا ( واحة‎ 
۵٩ ٥٥ ҮҮ ۱۷ : تر کیا‎ 


ترهونه : ٩.‏ 
ترسه ۰ ۱۵۲ 
تشاد ۰ ۱۵۲ 


تل الحمالات : ۸۸ 

التلمود ۰ ۱۸۰ 

۷۱ ۰ guo» 

_ (ҮШҮҮ سب‎ ۳٣ ۲۲ : توسس‎ 
ao ۹۳ ¥1 ٢ 


— YYA — 
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» ج € 

کی الاء الفيليبيني ۰ ۳ — ۱۷۵ 
جانوبولس ( اللفتنانت ) ۲.۱۰۰ АТ) Аар „И‏ موسيقية ) : FAY‏ 

۷ ۲ الجمعیه الجغرافية الاميركية : ٩.‏ 
حل ðb‏ : ۱۳۷ حنود اتراك ۰ ۱۳۸ 
حبون ۰ ۵۱ حورحیا ۰ ۱۳۱ 
حرزة : ٩.‏ الحیش الترگي : ۲۱ - ۲۳ 

«т» 
۱۸۸ ۰ PUES ۱۳, : حارۀ البهود‎ 
(Y ۰ الحامية التركية : ۷۲ حمزة المسكوني‎ 
۲۱ ۰ الححر الاسود ۰ ۱۸۰ الحناط‎ 
— ۲۷ : ) حرب التربولاين : ۷۷ الحوالي ( اللباس الوطني‎ 
AY. ۔‎ ۸۳ - ۷۱ EN ۱٦٦١ : کیا الفتاة‎ Аў > 
— ۱٥ — ۱٥١ 1! ۳۱ : الحروب الاسلامية‎ 
۲1€ ۲۱ : الزواج‎ cos 
€ e» 
. ٠ ) خمس آثار‎ ۲۷ ۰ gasha) 
۱۱۵ : خرز السحات الاسلامبة ۰ ۱۹۲ الخیول العربية‎ 
۱.۵ ۰ بالفضة‎ 4 jl الخلخال : ۲۱۳ الخیول‎ 
— ۳۲ — 
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(( د (( 
الدراویش 7 M‏ در الراهصات ۰ ۲۲۲ 
دراحوت ( فرصان تركى ) ۰ ۵۲ 5 | 
нр еса"‏ دیکاتیر ( ضابط اميرکي ) oA‏ 
دیسون بندر : ۱۳۷ دومغر : ۸۸ 
(( ر €( 


راحات لکم ( حلوبات تركية ) : ۱۷۰ رأهبات القدس فاسنت : АА‏ 
۵+ » یب е‏ | 1 

رتشارد تولي cL, ү.‏ | الکائه لىك : 
رحب باشا ۰ à н e кр ۱۷۷ = MMC‏ 
رشيد Lab‏ : ۱10 روای الصاغه : ۲۱ 


رمضان ( شهر ) : ۷۹ — ۱٩۳‏ رودس ۰ oY‏ 
JH‏ همان الفر نسيسكانيون : IW‏ — روما : ۱۷ — Yo о. —YY‏ 
۸ — ۲۰۱ ا 
الرهبان الاربانیون : ٦۸‏ الرومان : ۲۱ — ۸٩‏ 
»5 « 
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